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مرحكن الدمراسات والبحوث الإإسلامية نبو م سعيل 
#المركز جهة علمية أكاديمية مستقلة لا يتبع حزبًا ولا جماعة» 
هاتف/ 01099956371 
لامء.151:5)0072100 
440 1ل الل نفنفي 14 اذا 
٠‏ مساكن علبي بن أبي طالب - الطاقة الشمسية- حي الزهور - بورسعيد 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الرسول الأمين» وآله وصحبه أجمعين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد.. 

فإنه لا يسع طالب العلم أن يطلب علم| دون أن يتخلق أولا بأدب الطلبء وهو ما غفل عنه 
أكثر الطلاب في زمانناء ولقد كان لهذا الأمر أثره السيء ‏ لا ريب في صورة الطالب وعلمه» ومن ثم 
بركة علمه ونشره. 

من أجل ذلك عمدت إلى أهم كتب هذا الشأن» فاختصرتها وهذبتهاء لتكون لطالب العلم عونا 
ومرشدا في طريقه نحو العلم» انتخبت له منها ‏ في ظني ‏ أنفع أخبارهاء وأجودها إسناداء ذلك أن 
منهم من يُضجر بكثرة ما لا يفيد من أخبارها أحياناءويمل بتكرار بعضها أحيانا أخرى بما لا طائل 
منه غالباءفضلا عن طول إسناد بعضها.. الأمر الذي يجعله يرغب عنها ولا يعلم أنه بذلك لا يستقيم 
له العلم إذ أخل بأدبه وضوابطه وشروطه. 

فأردثٌ بصنيعي هذا أن أقدم له زبدة ما لا يسعه بحال جهلّهء من أصول ما تحويها هذه الكتب» 
إذ حَتَمٌ عليه إدراك مقاصدها قبل طلبه حتى يكون طالب علم على بصيرة» ثم داعية مثل ذلك» ثم 
عالم) ‏ إن شاء الله مثل ذلك. وما يعجبني في هذا المقام, ما قاله الحكاء قديا: إن العالم النبيل: 
الذي يكتب أحسن ما يسمع» ويحفظ أحسن ما يكتب, وُحَدَّثْ بأحسن ما يحفظ (جامع بيان العلم 
١//ا"”ة‏ ). 

ومن ثم» فهذا الكتاب يمثل حلقة من جمهرة هذه الكتب التي تصدر تباعا إن شاء الله تعالى» 
وهو من أشهر الكتب التي ذاعت بين الناس حتى صار عَلَنًا بارزا على صاحبه أبي الحسن علي بن 
يديه شيب البضرى ( ولوس عرق ينه 28م ) فإذا ذكر كتانة نهذ ذكرمحه وهو 
بالفعل من أمتع الكتب في هذا الشأن» فجزى الله صاحبه خير الجزاء. 

ونسأل الله تعالى أن ينفع ببذه الكلمات قارئها ومستمعها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


د. أحمد خليل الشال 
بورسعيد: ”7 حماد الأولى 570 ١ه‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تهذيبٌ كتاب أدب الدنيا والدين 
للماوردي 


الع تدؤف الطزل واكلا لا وَصَلٌ الله 5ُعَل سَيدنا نحَمَدِ حاتم الرّسْلٍ وَالأنيَاء 


وغل آله واضحانة الاتقاء.: أمَا عدب 
َإِنَ أَعْظَمَ الأمُورٍ قَذْرًا وَأَعَمّهَا تَمْعَا وَرِفْدًا مَا اسْتَقَامَ به الدِين ُ وَالدُنيَا لأن باء' سْتَقَامَةِ 
1 5 و 052 00 


الْبَابْ الأول 
فَضل الْعَقلٍ وَدمُ الْهَوَى 


اعْلَمْ أن بالْعَفْلٍ * مرف حنايق الأفو و وتنقل ين حتاف والسكاك وهد يني 
قِسْمَْنِ: غَرِيزِيٌ وَمُكُتَسَبِ 
« فَالْعَرِيزِيٌ: هُوَ الْعَفْلُ الحقِيقَىٌ وَبِهِ يَمْتَازُ الإنْسَانْ عَنْ سَائْرٍ الحيّوانء فَإِدَاكَمَ 

الإِنْسَانٍ سمي عاقلا. 

رَوَى الضَحَاكُ في قَوْله تعَالَ: طآ زَْنذِرَمكَادَحكا ون اقول حلا لكينريت #[يس 117١:‏ 
أَىْ مَنْ كَانَ عاقلا 


ب 0 
00 


وَاخْمَلَففَ النّاسُ فِيهِ وَف صِمَيِهِ عَلَ مَذَاهِبَ 
لْعِلْمُ بالمذْرَكَاتٍِ الصَرُوريّة. 

وَذّلِكَ نَوْعَانِ: 

أَحَدَّهُمًا: مَاوَقَعَ عَنْ دَرَكِ الحوَاسٌء مِثْلُ المزتِيّاتٍ المذْرَكَةٍ بِالنَظَر وَالأَضْوَاتٍ 
المذْرَكَةِ بالسّمْع. 

والثاني: م كَانَّ مُبتَكافي الفُوسٍء كَالِْْم بن الْوَاحدَ َكل مِنْ الايين. 

وَسْمّيَ بلَلِكَ تَشْييها بعَقَلٍ الَاقَقه لأن العَقلَ يَمْنَعٌ الإنْسَانَ مِنْ الإقدّام عَل شَّهَوَات 
إذكتعت» كع جنك الجدل الثاقة ين الذر ود [ذ) تعرث: 


شَنَّى والْقَوْلُ الصَّحِبحٌ: إدثالقد رق 


و 


والْعَقْلَ لَه في القَلْبِء لأن الْقَلبَ تحل الْعُلُوم كله الال الله تَحَالَ : ا روأ في 


مح مويو 1 0 516 624 ل « عا و حا ها | برسم 200 يي يح سم 
لأرضٍ فَسَكُونَ طم قلوب يَحَقَلُونَ بها أو اذا يسَمَعُونَ يبا فَإََِال در ولك عي 
صد وو 


لوحال صخر 14ل 6]. 

َدَلَْثْ هَذْو الآية عل أَمْرَيْن: أَحَدِهمًا: 0 ش 

وَف قَؤْلهِ تَحَالَ: «إيََقَُونَ 0 ن: أَحَدّهُمًا: يَعْلَمُونَ مها وَالثاني: يَحتَرُونَ مِها. 
٠‏ وما الْعََلُ المكْتسَبٌ فَهُوَ ادس ادر 

الت كذ يكن كه نبو رن فشن تمص إن اله 

وََاؤّهُ يَكُونْ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ: 

3 إِمَا يئر الاسيَخْملٍ دا لَيُعَارِضْهُ مَانِعٌ مِنْ مَوَّى ولا صَادَ مِنْ شَهْوَة كان 
يْصُلٌ لِذَوي الأسْنَانِ مِنْ الحتكة وم صِحَةٍ الرّوية بِكثْرَةِ النَجَارِبٍ وَمَارَسَة الأمُور. وَ 
بش البلماه: رمز لعفل» واكم الجفل. 
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94 0 5 - م 1 ءَ:. َه سل سوير 4 عن 9 
َالَّ: ققلت: و قَالَ: أَحَافٌ أن يِجنِيَ عَلَّ حمقِي جِنَايَةَ تَذْهَبُ بلي وَيَبَقَى 


و 
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قَالَتْ الحكة 0 
قِلّ لِعَلنٌّ : كَيِف يحَاِبُ لله الْعِبَادَ عَلَ كَثْرَةِ عَدَدِهِمْ؟ قَالَ ار 
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وَقَياً لِعَيْدِ الله بْنِ عَبّاسِ: أَيْنَ تَذّمَبُ الأرْوَاحٌ إِذَا فَارَقَتْ قَت الأجساد؟ 
ثَارُ المصّابيح عِنْدَ قَنَاءِ الأدْمَانِ؟ 
ع لعن اناك ل حِيِنَ ظَهّرَ لِعِيسَى ابن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: 
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(5) الغرة: العملة: 


مو ما عر 


وَقَالَ عمد ل 00 باح0 وَلا يخدعني ال 
وله اجا" كافقريب. فد لحل بره متها ييه َه رخطة إل رتيث 
0 إِلََ فنقف تند أن كلو متو و وَيَصِيرَ رَ مَادحه حة مَاجِيًاء كك مَعَادِيًا. 
ا كادفي ينبي انرائل تل ل 0 يا يَبَ لو 
و م 
0 
0 لان لل رلا لماز الساق يه قَالَ الشا 


و 4 


لكل 3ك 2175 فِسْسْطبٌ نحتة 50 


0 8 
فصل في ال حوى وعواقبه 
ل عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ طله: 0 انَبَاعَالموَى وَطُولَ الأمّل. فَإِنَ انبا 
ل ف 2 مسي ٍِ وار 
المْوَى يَصَدَ عَنْ الحق وَطْولَ الأَمَلٍ ينيبي ي الآخر 
وَقَالَ الشاعة : 
وَمَا يَرْدَعٌ الَف اللّجُوجَ عَنْ الهْوَّى مِنْ النّاسٍ إلا حَازِمٌ الرَأي كَامِلَه 
وَقَالَ عَبَيْدُ الّهِ بْنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَيْدِ الله بْنِ جَعْمَرِ : أبي طَالِب ذهه: 


بن 
وَلَسْت بِرَاءِ عَيْبَ ذِي الْوْدٌ كله ولا تمعن سا فيه] ذا كنك راهدنا 


و و0 


ا غَى عن كل عَيْب كليلة وَلكِنَ عَيْنَ السَّخْطٍ تَبْدِي المسَّاويًا 
قال ارد 
لكا ال 1ه لمكلةء 1 هَلالِتَقَسِك كَانَذَا التَعْلِيمُ 


50 
6 


عت الدماة لذ السّقَام وَذِي الضَّنَى كَيايَصِعَبِهٍ ل لح 
بدأ بتفيك فَامجاعَن غَيّهَا ناذا يي عن انيت حكتيم 
َهَنَاك تُعْدَرُإِنْ وَعَظَْتَوَيْقَقَدَى 2 بالْقَوْلهْك وَيْقْبَلٌ النَِْيمُ 
لاتنةعَنخثي وكأ مِئْلهُ عَارعَلَي كإِدَا فَعَأْتَعَظِيمٌ 


)١(‏ الخبّ: الخذاع الخبيث. 
(؟) يعني حاله مِنْ غنى مال وسلطان. 


الْبَابُ الثاني 
أَدَبُ الْعِلم 
اعْلَمْ أن ار ل 2 كا 
َأَنْمَعُ مَا كُسَبَةُ وَاقتنَاهُ الْكَاسِبُ» لأن شَرَفَهُ يُثِْرُ عل صَاحِبِه وَفَضْلَهُ يُنِْي عَلَ طَالِبه 
قل الكة تَكَال : هلل يستوى ايكون والْنَلابلمون يتك أوْبُوا ادلب #الزُمَر:ة]» 
0 ين العَالم وَامجَاهِلٍ ا قَذْ حص به الْحَالم مِنْ قَضِيلَةِ الْعِلّم. 
تَعَالَ : #وَمَايَمَقِلّهآ إِلّا أْصَيلِمُونَ #[العتكبوت:'4]. فَنَقَى أَنْ يَكُونَ غَبْدُ الْعَالم 
0 
وَقَالَ عَلِنّ رَضِيَ اللّة تَعَالَ عَنْهُ: قِيمَةَ كُلّ امْرِي مَا يحسنْ. 
َكَيْسَ يهل فَضْلَ الْعِلْم إلا أل الجهَلٍء لأن فضل العلم ِنَم يعرف بالْعِلم. وَعَذَا 
بل فيضو » لأن مَضْلَه لا يْعكمُ إلا بوء فلم عَدمَ لجال الم الَّذِي ب يتَوَصَّلُونَ إل 
َضْلٍ الْعِلْم جَهلُوا مشيلة دلوا املف و رقا أن مَا غيلُ إِلَيْهنُفُوسُهُمْ مِنْ الأمُوَالٍ 
التاق والطرق التمنتهاق أرق أن يكن إنقاحة علنها وأحرى أن يكوق انيقاك .نا. 
وَكَالَ ابن المغتر: الْعَالم يَعْرفٌ الْجَاهِلَ» لأنهُ كَانَ جاهلاء وَاجْجَاهِلٌ لا يَعْرفُ الْعَالم 
لأنة ك1 يَكَنْ عَالما. 


وفيل: 
َف الْجَهْلٍ قبل المؤتٍ مَوْتّ لله فَأَجْسَامْهُمْ قبْلَ الْقبُورِ فبُورٌ 
8ع بر بو 4 ره 2 4 2 
وَإِنْ امرَأ ل يي بالْعِلّم مَيْتْ لاطي كه حدئ| سدور تور 


و 


وَاعَلَمْ أ كل كارع خرراة وال يل وها لوول الال واتويويا ل 
وفالتتسن العلا المتَعَمُقُ في الْعِلْم كَالسَابح في الْبَخْرِ لَيْسَ يرَى أَرضَاء وَلا يَعِْف 


قر ولا عرما: 
َقبل )د الرَاويَ: ل د : اسْتَفْرَغْنًا فيهًا المجْهُوت فَلَمْ 
َبْلُعْ مِنْهَا المخدُوى وب فَنَحْنْ ك) قَالَ ب بعضهم: إِذَا مَطَعْنَا عِلَمَا بَدَا عِلْمْ. 


./ 


وَالْعِنَاية بلاق 0 
َو العُلُوم. وَأمْضَلّْهَا عِلْمْ الذّينِ؛ لأن اناس بعري يَرشدُونَ» وبجَهْلِهِ يَضِلُونَ. 
إِذْ لايَصِحٌ أَدَاهُ عِبَادةٍ جَهِل فَاعِلْها صِمَاتٍ أَدَائِهَاء وَلَيَعْلَمْ ذ شرُوط إِجْرَائِهًا. 


ططانقَة أ كوك أ 


قَالَ النّهُ نه تخال: دللا نَفَرَمِنَ كل رقف ينهم طَار بِمَهَ لَمِكفقهوأ ذ فى أَليين نوَلسزروا قَوَمَهُمِْدًا 
يَجَعوَأ ليوج عله يحَدّووت 4 [التوبة:؟١1].‏ 


200717 


وَرَوَى مُعَا بْنُ رفَاعَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الّحمَنِ الْعْذّرِيٌ قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله 
يةّ: ”لِيَخول هَذًا الْعِلَمَ مِنْ كل حَلَفٍ عَدُولُهُ يَنْقُونَ عَنْهُ ْيف الْغَالِينَ» وَانَْحَالَ 
المبْطِلِينَ وَتَأُوِيلٌ الْجَاهِلِينَ 00. 

وَرُبََا مَالَ بَعْضُ المتَهَاوِنِينَ بالدّينِ إِلَ الْعُلُوم الْعقْلِيّة وَرََى تا أَحَقَ بِالْمَضِيلَةَ 
َو بِالتَّقِمَة وَكَنْ ترَى ذَلِكَ فِمَنْ سَلِمَتْ فِطْلتة وَصَحَّتْ زوين 
وَقَد تعلق اين عُلومُ قدي بين الشَافِعِنُ قَضِيلَةَ كل و1 حِدٍ مِنْهًا فَقَالَ: م من َعَم القن 
علوت قهة 21 وَمَنْ تَعَلَّمَ الْفِفْهَ بل مِفْدَارُهُ وَمَنْ كنب الحديتٌ قَوِيَثْ حَجَنْهُ وَمَنْ تَعَلَم 
الحسَابٌ َل َك وب عله لعزي َف َك ومن يصن كذسه 1 ينقنة عمل 

وَلَمْرِي إن صيائة نفس أضل الْمَصَائِء ود صَانَ ذو امِل تَفْسَهُ حي صيَاّتهاء 
وَلَارَمَ فِعْلَ مَا يَلْرَمُهَا أُمنَ ؟ تَعييرَ رالعوالي و وَتَنْقِيصَ المعادِيء وَحْمَعَ إِلَ فَضِيلَةٍ العِلْم سيل 
المدائة وع_الراهة مضا رَبِالمئِْكةِ الّتِي يَسْتَِفَهَا بِقَصَائِلِه. 

وَقَالَ بَعْض الْبَلَمَاءِ: إن مِنْ الشَّرِيعةِ أَنْ تل أَهْلَ الشَّرِيعَةٍ 

7 يي مَنْ اسْمَدلُ بفِطْرَتِهِ عل اسْيِحْسَانٍ الْمَضَائِلِء وَاسْتفْبَاح الرّذَائِلِ أَنينْفِيَ عَنْ 

لو ل م ع م وَيرْعَبَ في الِْلّم 


رَعْبَةَ مُتَحَفَقٍ لِفَضَائِلِهِ وَائِقٍ بمَنَافِعِه وَلا يُلْهِيهِ عَنْ طَلَبِهِ كَثْرَةٌ مَا جَدَهُ وَلا فود أَمْرِ 
وعو َه 
وَعَلوَ مَنزِلَةِ. 


َإِنَّ مَنْ تَقَدَ أَمرْ مره 5َُهُوَ إل الْعِلْم أَحْوَجء وَمَنْ عَدَثْ مَنْلُهُ قهُوَ لِْلْم أَحَوٌه وقد قيل: 


)١(‏ رواه البزار ( كشف الأستار برقم ١57‏ )» والخطيب في شرف أصحاب الحديث ص »١١‏ والبيهقي في 
الدلائل .55/١‏ وفيه ضعف. 


و سم 


إن الحخمة تيد ارين ركه هاعد الأول حَتّى َه تجَالِسَ المأوه. 
وَكَال تشقن العلياء: إذا أزاة الله الئاس حَيْرا جَعَلَ الْعِلْمَ في مُلُوكِهِمْ وَالملْكَ في 
َم أ لال مطل َائِلُء وَعَاريّة مُسَْرْجَعَة) وَلَبْسَ في كَثْرَتِه قَضِيلَة وَلَوْ كَانَتْ فيه فَضِيلَة 

ححص الله به مَنْ اصْطَمَاه لِرِسَالَيه وَاجَْبَاه لنسوته. 
ويُروَى عن علي: الْهِلْمْ تيد مِنْ الله لك وَأَنْتَ تَحْرْسٌُ المال. الْعِلْمُ 

حَاكِم وَالمالَ كوم عَلَيْهِ مَاتَ حزان الأموال ور بقِيَ حَزَانْ الْعِلْم أَعْيَائُمْ مَفْقُودَمٌ 

وَأَشْخَاضُهُمْ في الْقَلُوبٍ وك 
وَقَالَ صَالح بْنُ عَبْد الْقَدُوسِ 
لاحي بم كانَ حَُ ا في لاس قَوْكَمْ َي واج 
1 الأسبابٌ المانعةٌ من طَلّبٍ العلم ]: 
#* وَيْيا امْتََمَ انان من طَلَبٍ الِْلْم كير سن وَاْتِحيَاِه مِنْ فصر في صِكَره و أن 

يتَعلَمَ في كبرو فَرَضِيَ بالجهَلٍ أن يَكُونَ مَوْسُومًا به وَآئَرَُ عل الْعِلَم أن يَصيرَ بتكا ببه. 
وَهَدَا مِنْ يدع الجَهْلٍ وَغْرُورِ الْكَسَلِه :الأ للم ذا كان ِل ريدي الأشتان 

فيه أَؤْلَ» وَالانْتدَاءُبِالْمَضِيلَة فَضِيلَة وَلَأَنْ يَكُونَ شَيْحَا مُتَعَلً) أَوْلَ مِنْ أَنْ يَكُونَ شَيْخَا 

جاهلا. 


4 


- 
3 هَقَالَّ لَه 


حْكِيَّ أَنْ بَعْضَ الحكّاء رَأى شَيْخَا كَبِيرَا نْب النَظَرَ في الْعِلْم وَيَسْتَحِي فَقَالَ لَه: 
هَدًَا أُنَسْتَحِي أَنْ تَكُونَ في آخر عَمُرِك أَفضَل ما كُنْتَ في أَوَلِه. 

وه اموا ولت لان كرت اط الوا ع2 ون فلي كذ الخو 

وقيل: إِلَ مَنّى يحْسْنُ بي طَلَبٌ العِلّم؟ قَالَ : ما > حَسْنَتْ بك الحيّاة. 

وَقَذ قبل في مَُور الحكم: جَهْلُ الصَّغِيرِ مَعْذُونٌ ا تحْقَونٌ َأَمَا الْكَبِيُ فَامجَهُلُ 
به أفبح, سح سد سن اما ره 5 
في الْجَهْلٍ عضي و 55 الْمَضْلٍ حَالِيَةَ كَانَ الصّغِرُأفْصَلَ مِنْهُ لأن الرَّجَاءَ لَهُ 
وَالأَمَلَ فيه أَظْهَلُ لك ا ل لل ل ا 


ا 


4 


قي وَرَنَ) متم من طَلبٍ الْعِْملتعَذَّر الاك مله اكتِسَامَا ء عَنْ التَاسٍ الْعِلْم. وَعَذَا 
ردكا مرو م روي التز يا كر ازاك او ريالررري رجور 
قو 0 

بَبَضِي أن و يَضْرِفَ إل الْعِلْم حَظًَامِنْ رَمَانه فَلَيْسَ كُلُ الزَّمَانِ زَمَانَامْتِسَابِء وَلابد 
ِْمْْميبٍ مِنْ أَوْمَاتٍ اشتراحة» ويام عُطْلَةِ 
/ وَمَنْ صَرَفَ كُلّ تَفْسِهِ إِلَ الكَسْب حَتَّى 1 يدك 
وَأصرَاءِالحزص. 


إن 


2 م 58 2 الدكا 
أ-ه تر م 


50 
4 


0 
5 
١‏ 
8 
62 
6 
اها 
0 
ما 5 


0 الْعلَ)ءِ: مَنْ أَحَبٌ الْعِلْمَ أَحَاطَتْ به قَصَائَلُه0©. 

وَفَالَ بَعْضُ الحك_اء: مَنْ صَاحَب الْعُلَاءِ وهر وَمَنْ جَالَسَ السّفَهَاء حُقرَ 

ور م 00000 
وَبْد طتدى وَهَذا اَن امِدَاٌ دي لقص وَحيَة أل العَخرء والآن الجعباة رَقَبْلّ 
الاخيار جَفل. وَالخَشْيَةَ بل الاتتلاء عَجْرٌ 


هه 


250 


ل ا ور ل ل 
لا تكوئن لِلأمُورٍ هيوبا فإلى خيبَةٍ يَصِيرٌ ا يوت 


ر 
ره حو موي ا نت + 9ع ةر ١‏ 5 ركس 5 رو + 
وَقَالَ رَجَل لأبي هِرَيْرَةَ #: أريد أن أَتَعَلَمّ الع 6و حاف أن اميك تقال اكلى باه 
5 و عه 5 
العلم إضَاعَة. 


ل اس وس تود ل مد 
إن اياء كال لي ع الشكور كلاو م 
وَطَالِبٍ حي لا يب وَطَالِبُ الْعِلْمٍ مُعَان فَالَ النَنُ وَيِِ: «إنَّ الملائِكَة أيه 
لطاليع ب الْعِلْم رضًايا يَطْنُّ)00. 


0 


)١(‏ فهو لا يرضى بالقليل ولا يقنع به ولا يتوكل على الله فيه» بل يطلب المزيد. 

(؟) فا بالك بمن تعلمه. 

(") رواه أحمد »١157/65‏ وأبو داود برقم 275١‏ والترمذي برقم 257417 وابن حبان برقم /4. 
١‏ 


م لاست ا ورف نَفْسِهِ حِرْقَةَ أَهْلِهِ وَتَصَايْقَ الأمُور 


قن لاير بجى كاصَلاحوَلامُْمَلٌ لا قلاخ لأن مَنْ اغَْقَدَ 0 
تركة رين وَأنَ لِلْجَهْلٍ إِفْبَالا جديا وَلِلَعِلَم إدْبَارًا اد اك 7 وَوكنَادة 
عن 


وَكَدْ قبل لِيَرَرْحمْهَرَ: مَا لَكُمْ لا تُعَاتبُونَ الجُهالَ؟ فَقَالَ: نا لا نُكَلّفْ الْعْمْيَ أَنْ يُنصِرُواء 
ا 
وَعِلَّةُ هَذَا اه نم ري رَأَوْا عَاقِلا غَيْرَ تحَُظُوظِ وَعَال غَيْرٌ مَرْرُوقٍ» َظَنُوا أن الْعِلمَ 
ولع تبث ف له رذق وك )لاني اقل فلن لذ لات ف #الخلية 
1 بَاءُ لِكَثْرَةٍ الحَمَالٍ. 
َاجُهَالُ وَالحمْقَى لم كوا وَيسَخَصَصُوا ا نصَرَفَتْ عَنْهُمْ النفُوسٌ فَلَمْ يُلْحَظْ 
المخْرُومُ مِنْهُمْ فَلِدَلِكَ ظَنَّ الجاهل المزْرٌ وق أَنَ الْمَغَرَ وَالضَيقَ محْمَضٌ بِالْعِلَم. 
قال أَبُو كَآم: 
يَتَالُ الْمَتَى مِنْ عَيْشْهِوَهُوٌ جَامِلٌ وَيُكْدِي الْمَتَى مِنْ دَهْرِهِ وَهُوَ عَالمُ 
وَلَوْ كَانَتْ الأرْرَاقُ تَجْرِي عَلَ الحِجًا مَلَكْنّ إدَنْ مِنْ جَهْلِهِنَ الْبَهَائِمُ 
عَلَ أن الْعِلْمَ وَالْعَقْلَ سَعَادَةٌ وَإقْبَالُ وَإِنْ قَلّ مَعَهُّه) المال» وَضَاقَتْ مَعَهَُا الحال. 
وَاججَهْلَ وَالحمْقٌ حِرْمَانَ وَِدْبَارٌ وَإِنَ كَثْرَ مَعَهُهَا الال وَانَّسَعَتْ سَعَتَ فِيه الحالء لأن 
السّعَاَة ل'َتْ بكفْرةٍ الال فَكَمْ من مير سَقِيٌٍ وَمُقِلٌ سَعِيكٌ وَكيْف يَكُونُ لجال الغَِيٌ 
د ححة. 
أ َيف يَكُونْ العَالم الْمَقِدُ َقِوَالِْم يَرهعة؟ وَكَد قل :كَمْ مِنْ ذَلِيلٍ أَعَزَّهُعِلْمُهُ 
وَمِنْ عَزِيز أَدلهُ جَهْلَه. 


فك دمن أَمْل الآدّب: 


عم 


هَ أن رُخت لِلْعِلْم طَالِئًا أَجمَعُ مِنْ عِنْدٍ الرُوَاةٍ فَنُوتَةُ 
فَأَغْرِفٌ أَبْكَارَ الكلام وَعَوْتَهُ واجسط عا انيد فرقة 
وَيَرْعُمُ أن الْعِلْمَ لا يُكْسِبُ الْهِنَى وَيحْسِنُ بِالْجَهُلٍ الذّمِيم ظَنُونَةُ 
لاقب داعني أعاق يتفي ٠‏ قققا كل اناق مكيار 
وَاعْلَمْ أن ِكل مَطْلُوب بَاعِن وَالَْاعِتْ عَلى المطلُوب شَيَْاذ عن روه تلك 
طَالِبُ الْعِلّم رَاغِبًا رَاهِبًا. 
ما الرَخْبَةَفِي كوَابٍ الله تعَالَ لِطَالِِي مَرْضَاتهء وَحَافِظِي فاته وما لَه 
تو متا اشر كن كاري أرابر قيس رعو 
سي وو سس لد 56 
عِنَيْنِ عل الْعِلَمِ َال وى الشبَين في الزفد. 
مَالِكُ بن د ديار: مَنْ ل يَؤْتَ وريه يَفْمَعْكُ ف أوي مِنْهُ لا بيقع 
صْلٌ في التعلم 
وَاْلَمْ أن لِلعلُوم أوَائلَ ” تُوَدّي ِل أَوَاخْرِمَاء وَمَدَاتْلَ تُفْضيٍ إِلَ حَمَاِقِهَا فَلينَدِىٌ 
0 وَاخرِمَاء وَيِمَدَاخلِهَا لِتْْضِيَ إِلَ حَمَائِقِهَاا وَلايَطْلْتُ 
عر قبل الوه ولا الحقيقة قبل المذكل» هلا يدك الآ وَلايَغرِفُ الحقيقةه لأن 
به عل كأ »ومن ل رس لاج لكأن ب فَاسلٌ سِدَه وَدَوَاع 
وَاهية 
* فَمِنْهَا: ا ل سس ري الول صلخو الرفي إل تش 
لِك الع وَيَخِلُعَنْ مُقَدََاتهه َرَجلٍ يُْيُ اْمَصَاءً وَيتَصَدَ للْحْكم قَيَْصِدُ مِنْ لم 
المع أي َس م وَالَْيَنَات أَوْ نب الاتّسَامَ الشّهَاة مَل 
كَتَابٌ الشّهَادَاتِ فَُيَصرُ مَوْسُو ما بجَهْلٍ مَا يَعَان. 


َإِدًا أَْرَكَ ذَلِكَ ظَنَّ أَنّهُ قَد حَارَ ِنْ الْعِلْم حمهُورَهُ وَأَذْرَكَ ِنهُ مَْهُورَه» وير مَابَتِيَ 
ِنْهُإلا غَامِضًا طلَبَهُ عَنَاكُ وَعَويصًا اسْيَخْرَاجُهُ فَنَاىٌ لِفُصُور همّيِو عَلَ مَاأَدْرَكَ 


ل 


26 


وَقَا 


م 


وَانْصرَافِهًا ع د توك وَلَْنَصَحَ تَفْسَهُلَعلِمَ نما توك أَهمْ نا أذرَكَ لأن بَغض الْعِلْم 
زتبطًببنضرء وَلِكُلَ باب نه تعلق قله فلاَقُومُ الواحم إلا أوَالَا وََدْيصِح قي 
الأوَائل بأنْفْسِهًا مَيَصِيدُ طَلَبُ الأوَاخر بِتَرْكِ الأوَائل تَرْكا لِلآوَائِل وَالأَوَاخْرٍ فَإدّنْ لَيِسَ 
ل لوه راكاد قلات الآخر اله َ َ 

ا ا ياد رَلْْمٍ إمَا تكس أَوْ لِعَجَمْلٍ قَيَصِدُ العم مَا فهر 
مِنْ مَسَائِلٍ الْجَدَلٍ وَطَرِيقٍ النَظَرِ, وَيتََاطى جلما ِف فيه ذودَ ما فق علي 
لِيُنَاظِرَ عَلَ الخلانٍ وَهُوّ لا يمْرِفٌ الْوفَاقٌء وَيَجَادِلَ الْخُصُومَ وَهُوَّ لايَمْرِفٌ مَذْهَبَا 

# وَمِنْ أَسْبَابٍ النَّقْصِيرٍ أَيْضًا اه عَنْ التّعلَّم في الضّعِ ” َع يَْتَولَ يوفي الكت 
متحي أن يبد بم يَبنَِئٌ الصّخِين وي سكف ككف أن يساوي التحدث العرين: فيَبْدَ 
الْعُلُوم؛ وَأَطْرَافِهَا وَيَْتَمٍ بحواشيهاء ركتفا لِيكَقَدَمَ عَلَ الصَّغِيرِ انق وَمسَاوِيَ 
الْكَبِيرَ المنتهي. وَهَذَا مّنْ رَضِيَ داع نَفْسِه وَقَنََ بِمُدَاهَنَةِ جسَّه. 

ااا 

َرَقَ إِلَ صَغِيرٍ الأ حَتَّى يريك الصّغِيرُإِلَ اكير 

وَقِلَ:المتَوَّاضِعٌ مِنْ طُّلابٍ الْعِلْمِ أكترَهُمْ عِلا) نَ المكَانَ المنْخَفِضَ أَكْثرُالْبقَاع 
0 

# وَمِْهًا: الطّوَارقٌ المرْعِجَةٌ وَاشُمُومُ المذهلَةُ. وَقَد قبل: الحمٌ قَيْدُ الحوَام 

# ومنهاة كه اشتغاله وَتزادف خالاته حت كنا ؟ 0 
كَانَ ذا ركَاسَة ألْهَنْه وَإنْ كَانَ ذا مَعِِسَةٍ فَطَعَنْهُ. وَلِذَلِكَ قيل: تَمَقَهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا. 

بي طالب الهم أن لا يني في طلبه بتر اله بو ويد من الهلم بول 
َيه مِنْ مُدْحَلِهِ وَلا يتَشَاغَلُ بِطَلَبٍ مَا لايَضُرٌ علا لكين إذراك كلا بيلق 


كَ) أن 


هه سا جه سل 


089 2 
أَمَعُ مِنًْا. 
وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ كيدا 0 مِنْ أَنْ يخْصَ فَخَذُوا مِنْ كُلْ شَيْءِ أَحْسَنَة. 
)١(‏ كأن يأتي إلى مسألة عليها خلاف بين علماء عصره فيخصها بالبحث ويخرج على الناس با يلفت النظر إليه. 
١”‏ 


وَلا يفي أن يَدْعُوهُ دَلِكَ إلَ تَرْكِ ما أُسْتِصْعِب عَلَيْهِ إِشْعَارًا لِتَفْسِهِ أن ذّلِكَ مِنْ 
فصول عليكه وَإِغْذَارًا كَاني تَرْكِ الامْيِمَالٍ ب فَإِنَ ذَّيِكَ مَطِيَّةٌ النَوْكَى0" وَعَذْرُ 


دام اهلو رك مِْهُ ما تَعَذَّرَ كَانَ كَالَْنَا ص إذَا امتدَعَ عَلَيْهِ الصَّيْدُ 
ردرئ اف 0 يرع الع يد إلا مَنعًا. 
وَقَذُ قَالَ بَعْضُ الحكراء : العْلُومُ انها كلقن رظي دلي لمر وو لقان الك 


فصن الغلء : مَنْ أكْثَرَ المذَاكَرَة الْعِلّم 1ي: يَنْسَ مَا عَلِمَ وَاسْتَمَادَ مَا ل يَعْلَمْ. 


إِدَاكَيدَاكِرْ ذو الْعُلُوم بعِلِْهِ 2 وَليَسْتَفِدْعِلْمنَيِيَ مَاتَعَلُمَ 
فَكَمْ جَامِع لِلْكُتّب في كُلْ مَذْهَبِ يَزِيدٌ مَعَّ الأيّام في بمْحِهِ عَمَى 
ا 
7 ل 
وَكَيْسَ كَخْلُو السَّبَبُ المانِعٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ ثَلانَ أ سَام:إِمَا َنيَكُونَ لِعِلّةٍ في اكلام 
يي ل وَِمَا أن يَكُونَ لِعِلّةِ في 
8٠‏ القسم الأول: َِنكَانَ السّبَبُ الاي من فَهِها لِِلَة في اكلام المتججم عَنْهَا 1 
عل دكين لاله أخوال: 
أَحَدهًا: :أن يكُونَ تَْصِير الَف عَنْ المشتى فَبَصُِتَْصِيُ للف عَنْ دَلِكَ المغتى 


مر 


مرج ار ولاعت 6 مه ا 7 أ ا و م م همه .اس 
سَبَبا مَانِعَا مِنْ فهم ذلِك المعنى. وَهَذا يَكون مِن أحَد وَحِهَيْنِ: ما من حَصَر المة 


وَعِيْه وَإِمَّا من بَلادَتَهِ وَقَلةِ فهمه 
الما 3 


ني: أن يَكُونَ لزِيَادةٍ اللَفْظِ عَلَ المخْتى قَتَصِيرُ اياده عِلَةَمَانِعَةَ مِنْ قَهُم 
)١(‏ النوكى: الحمقى. 


9 3 ا اف ار اد م ع عق رن 7 00 كك رهس 0 
| لل 000 وَإكثاره. وَإِما لِسُوءِ 


ظَنْهبمَهُم سَا مِعه. 
والجال الثالة: أن ايكون 1ر امي نص يَفْصِدُهًا المتَكَلّمُ بِكَلامِهء فَإذَا لَيعْرِفُهَا السَّامِعُ 1 


اكد َفْصِيرُ اللّفْظٍ وَزِيَادنهُ قَمِنْ الأسْبَابٍ الحَاضَّةٍ دُونَ الْعَامَةَ لأنك لَسْت تَجِدٌ ذَلِكَ 
عَانّافي كل اكلام وَإَِّا دهف بَعْضِه. فَإِنَ عَدَلْت عَنْ اكلام المقَضَّر إل الكلام 
المنمَؤفي» وَعَنْ الزَائِدٍ إل الكاني أرَحْت تَفْسَك مِنْ كلف مَا كد حَاطِرَك. وَإنَ أَقَمْت 
عَلَ اسْتِخْرَاجِهٍ إِنَا لِضَرُورَةٍ دَعَنْك إِليْه عِنْدَ إِعْوَازِ غَيْرِو أو - دَاحَلنْك عِنْدَتَعَذّرِ 
َهْمِه فَانْظَرْ في سَبَبٍ الزّيَادَة وَالتَفْصِيرٍ. 

َإِنْ كَانَ الَقَصِيرُ سمحَضْرٍ وَالزيَادةحَذْرِ سَهُل عَلَيْك اسْتِخْرَاجُ المعْتى مِنهء لأن مَالَّهُ 
نْ اكلام تَُصُولٌ لا يجوز أن يكُونَ لمشتل هه كر مِنْ الصّحبح وي اكير عل الأقلّ 
َلِيلٌ. 

إنكَانَتْ ياه للَْظِ عل المغتى للا لِسُوء ظَنّ المتكلَم بَِهْمٍ السّامعِ كَانَ 
لتر امول 

وَإِنْ كَانَ ته ع ال 1 فَهْمِ الم عَلَّم فَهُوَ آَضْعَْبٌ الأفورعالة 
الل سيد اي ا اي 
ذَكَائِك وَجَوْدةٍ حاط رك تنه َرَت غلك اسْينبّاطٍ مَا عَجَرَ عَنَةُ وَاسْتِحْرَاج ما قَصّرّ فبه 


سر وم 2 1 


َتَكُونْ قَضِيلَة الاسْتِيقَاءِ لسار عل لله 

أن وام تمان 000 

كا العاف : فَهيَّ مُوَادَ ميك الخلا يما جَعَلُوه ألْقَابَامَعَانِ لا يَسَْعْنِي | لمعنه ولا 
يَقِفْ عَلَ مَعْنَى كَلامِهِمْ إلا با »كما جعل المتَكلمُونَ الجراون وَالأعرَاض والالجتاء 
الماك لل لل وَكَسْت تَحِدٌ مِنْ العُلُوم عِل) يَخْلُو مِنْ هَذَا . وَهَلْهِ 
المواعنف الكت سكن نا 

وَآمَا الخاضّة: َمُوَاضعَه الْوَاحدٍ يَفْصدَ ببَاطِنِ كلاه غَيْر ظَاهِره. قدا كانت + الْكلام 


ل 
2 


ته 586 و مه م رو 


كان نَتْ رَمْرّاء وَإِنْ كَانَتْ في الشّعْر كَانَتْ لَعْرًا. َأمَا الرّمْرْ قلست تَجِدَهُ في عِلَْمِ مَعْتَوِيٌّ» وَلا 


١5ه‎ 


في كلام لَمَوِيّ وَإنَّ يَخمَض عَالِبَا بح شَيْكين: إِمَ بِمَذْهَبٍ يبع مُه مُعْتَقِدهُ وَتِعَلُ 
ادر ل 0 

وَإِمَايكَا يُذعِنٍ أَرْبَابهُ أنه عِلَمم مُعْوزٌ وَأنَ إِذْرَاكهُ بَدِيعٌ مُعْجِزٌ ز كَالصَّنعَةٍ ة التي وَضَعَهًا 
رايا اشع لِعِلْمِ اْكيميَاء ءِ قَرَمَزُوا بَِوْصَافِ وَأَخْمَوا مايه لبو هوا الخخ به والأسفة 
ا رار هيّة وَالآرَاءِ الْمَاسِدَة. 


مُنِعْتُ شَيْنًا فَكْترت الْوَلُوعَ به أَحَبٌ شَيْءِ إِلَ الإنْسَانِ مَا مُنِعَا 
وو ِوَأ من عهدَةٍ ما قَالُو ه إذَا جرب وَلَوْكَانَ مَاتَصَمَنَ هَذَيْنِ النَوْعَيْنِ 
َأَشْبَاهِه) مِنْ الرّمُوزِ مَعْنَى صَحِيحًا وَعِلَمَا مُسْتَمَادا ارح مِنْ الرَّمْزْ الحَقِي إل لْعِلم 
ما ا سر ا تق عَل سَثْرِ سَلِيم وَإِحْمَاء مُفِيد. 
ر امتشيل الرَمْرْمِنْ الكلام يما يراك تعسجيقة من المكاي» 0 
يكوه أخلى في الْقَلُوبٍ مَوْقِحَا وجل في افوس مَوْضِعَاء قَيَصِيرٌ بالزَّمْزِ مَ 
ل نا 


رض 
آذه ل 
حَ :2 7 


كَألَذِي حُكِي عَنْ ذ فتاعورس ف وَضَايَاءٌ المر مور أنه قال الغفط ويرائك من 
الْبَذِيى الف من م الصَّدِيءٍ. 

يُرِيدٌ بحِفْظٍ الميرّانٍ مِنْ الْبَذِيءِ حِفْظَ اللّسَانِ مِنْ النَاه وَحِفْظٍ الأوْرَانٍ مِنْ الصَّدَى 
حِفْظ الْعَقَلٍ ه من الهوّى. 

فَصَارَ ِبَذَا الرَّمْزْ مُسْتَحْسَنًا وَمُدَوَنَا وَلَوْ قَالَهُ َال باللَفْظِ الصّرِيح وَالمعْتَى الصَّحِيح؛ ا 
اا ل ا #ي لذبي 0 
سَارَ عنه» ولا استحسن منه. 

و 

َهذَا إن يَصِحٌ اسْتِْلاوه فيا قل وَهُوَ بالل الصَريح مُْعَفلٌ. ََمَا الْعُلُومُ امسر 
أب تطلغ الو أله قذ شتت ةبت ملهو لاي لتقا 
الا ا م م مُتَهْرٌّ عَنْهَاء حاف التسَاغْل 

ل 77 
يَكُونٌ إِْقَاقُ حَاطِرك فيه مَذْحورًاء وَكَدٌ فِكْرك فيه مَشْكُورًا. 


ا 


وَمَدْ رَوَى سَعِيدٌ بْنُ أبي هِنْدٍ عَنْ ائِنٍ عَبَّاسٍ #6 مَا قَالَ: قَالَ: وَسُولُ اللّه وَكِ: 
مان مَْبُونٌ فيه كؤير من 8 النّاسنٍ الصّحَةُ وَالْمَرَاعٌ» [البخاري: 17 ]. 

وَقَالَ بَعْض ا ا 

لَقَد أهَاجَ الْمَرَاعٌ عَلَيْكِ شغْلا وَأَسْبَابُ الْبَلاءِ مِنْ الْمَرَاغ 

َهَدَا تَعْليلُ ما في اكلام مِنْ الأسْبَابٍ المانة مِنْ قَهُم مََا نيه. 
للقي سور 5 لكان في في المغتى 

110 د أو يَكُون نيجه من َيه 

أولا: | 00 بِنَفْسِهِ: وهو ضَرْبَانِ: جَن وَحَفِيٌ. 

َأَمَا الْجن: فَهُوَ ا يَسبقٌ إل فَهُم مُتَصَوٌرِهِ مِنْ أوَلٍ وَهْلَد وَلَيْسَ هُوَ مِنْ م فسَام مَا يُشْكِلُ 
1 6ج ع شنار 
على مَن تصوره. 

ََمَا الحَفِي: قب مع قراف ار يَادةِتََمّلٍ وَمَضْلٍ مُعَاناةٍ يَْجَِيَ عَم أَحمَى 
ا ِ ل8ألركرر رن 


9 


مضب وَيَفرَ ماك فإ لرياضة جرامة ولو ا 


ثانيا كان عَدمَة لغارع: وهو عبان 

2 8" بي بخ" ,جر م ب انير 3 سور 8218 ف سم 

أحدههًا أَنْ تَقُومَ المقَدّمَة بِتَفْسِهَا وَِنْ تَعَدَّتْ إِلَ غَيْرِهَا َتَكُونْ كَالمِسْتَقِلُ بِنَفْسِهِ سه في 
0 وم َ 7 ع 
تصّوره وَفهمِهِ مُستدعِيًا لنتيجته 


وني ل 0 ال 
أان كا تب هللاوو ا 
وَالاشْتِغَالُ بهِ قبل المقَدَّمَةِ عَنَاكُ وَإِنْعَابُ الْفِكْر في اسْيَنْبَاطِ قَبْلَ فَاعِدَتِهِ إِيدَاءٌ. 
فَهَذَا يُوَضْحٌ تَعْليا لاد عرو لاسرال 1 ب فَهْوهًا. 
« وَأَنَا الْقِسْدُ الثَالِتُ: :وَهُوَأَن والسالاه لِعِلدَفِي ا فَدَّلِكَ صَدبَانِ. 
0 هُوَ أن يَكُو نع لعِلةٍ في المشتمع فذَلِك ضر 
عذها ةي ذاييه والتاق دهز بارع عل 


8 


[الضرب الأول]: ما كَانَ مِنْ ذَاتى ويَتوّعَوْعَبْنِ: أَحَدَهُمًا: مَا كَانَ مَانِحَا مِنْ تَصَوّرِ 
ا ل 

النوع الأول: ما كَانَ مَانِحَا مِنْتَصَوّرِ المعْتّى وَقَهُمِهِ فَهُوَ الْبَلادَة وَقِلَّة الْفِطْنَة وَهُوَ 
الذاك التاق 

وَقَد قَالَ بَعْضُ الحكاءٍ: إذَا فَقَدَ الْعالم الدّهْنَ قَلَّ عَلَ الأضْدَادٍ احْتِجَاجةُ وَكَثْرَ إل 
الكتب احتياجة. 

وكيس بن يل به إلا الصُّْ وَالإفْلانُ» لأنةُ عَل الْقَِيلٍ أفْدَنُ وَبالصّر أخرَى أَنْ ينل 

وَقِيلّ: أَنْعِبْ قَدَمَكء فَإِنْ تَعِبَ قَذَّمَك. 

وَقَالَ بَعْض الْبَلَعَاءِ: إِذَا اْتَدَ الْكَلَففْء هَانَتْ الْكَلفْ. 

وَأَنْمّدَبَعْضُ أمْلٍ الدب لِعَِيَّبْنِ أبي طَالِبٍ: 

لسرن ول" يد جلك احسيرة ل بَيْنَ الْعَجْزْ وَالضَجَرِ 

النوع الثاني: ما كان مَانِعَا مِنْ حِفْظِهِ بَعْدَ تَصَوَرِهِ وَقَهْمِهِ قَهُوَ النّسْيَّانُ الحادث عَنْ 
عَمْلَةِ التَقصِيرٍ وَإِهْمَالٍ التَوَانٍ 

حون ار او يوا درل سور 5ر2 لازم وتروط ضملدة اق ة النَظَر. فَقَدُ 
قبل لا يدرك الْعِلْمَ م لل لك ويك دق 

ل عَلَيِْ إلا مَنْيَرَى الْعِلْمَ مَعمَء وَاْحَهَالة مخْرَ 00 

تعَبَ الدَّْس لمك وَاحة هلم وَيَنْفِي عَنْهُ عه الجهْلء قن َيل الْعَظِيم بم عَظِيم؛ 


سه 


ا ل م لاه 
لوقه 

197" حو ما كَانَتْ عَنْ كد النَعَسِه وَأَعَز الْعِلْمٍ مَا كَانَ عَنْ ذل 
الطَلَب. 


0 بل ل اس اس م ا لير إل 


لك لالد با عاد اساي درن اج ل لا لْقَدْرَةِ عَلَيهِ 
َعْدَ الماع مِنْهُ قلا تُحْقِبُة ُعْقِبهُ الثقَةَ إلا تجلا وَالتَفْرِيطٌ إلا نَدَمًا. 


1١8 


وَعَذْهِ حَالُ قَد يَدْعُو إِلَبْها أَحَدُثَلانَةِأَشيَاءِ: إمَا الضَّجَرٌ مِنْ مُعَانَاة الحفْظ وَمْرَاعَاتِه 
00 لوف عََيِْ يدك طِه وَقَسَادٍ الرَأي في عَزِيمته0©. 
جد ا افرع اريت راد الطرير اقل مدزوز واد ا سدَالرَأي 
ا تَقُولُ في أمْتَايهًا: حَرْفٌ في قَلْبك, حَيْرٌ مِنْ ألْفٍ في كُتبك. 
رثالا لا خَيْر في عِلْمٍ لا يَخيْرُ مَعَكْ ك الْوَادِيَ» وَلا يُعَمُرٌ بك بك النَّادِ وي 
وَأَنْشَدْت عَنْ البيع لِشَافِِيَ: 
علوق معي عَيث عايك: يَمَمْتٌ يَنْمَعْنِي قَلْبِي وَعَاءٌلَهُ لابَطْنُ صَنْدُوتِي 


إِنْ كُنْت في الْبَيْتِ كَانَ الْعلْمُ يه مَحِي أؤ كُنْت في السُوقٍ كَانَ الْعِلْمُ في السُوقٍ 

وَرَََا اعتتّى | 8 بلح من عب مَصَورِوَلافّهم عتّى يصِيرَ اللا 

ير 12 - 2 عضا ين سام سرع 3 ا 90 ماه 
المعَاني فيا تِلاوَهاء وَهْوَ لا لت وي بِغَيْرٍ رَوِيَدَ وَيحيرُ 


١ 


لا اال ا رار يد 
وَقَدْ قيل: همه السَّفَهَاءِ الوُوَايَةٌ وَعْمّة الْعْلَّءِ 0 


22 جر جين 


وَرمَ) با اعْتَمَدَ على حِفْظِه وَتَصَوْرِه وَأَعْفَل ند تَقيدَ العم في كُتَبِه ثِقَهَ به اسْتفرٌ في ذِهْيِه 
ذا تأي لأن الذَكل : رد لكان طارنة 


وَقَالَ الْحَليلٌ بِنُ أَحْمَدّ: الجعل ماف الْكُتب رَأس المال» وَمَا ف الْقَلَ التَمَعَةَ. 
وال يو لول فاعنزة الكتناينة خازي الأرلتة: لانْحَل مَعَ النّسَيَانِ عَقُودُ 


الآخرين. 


هب روير كو ا عن دن ازور او وه عر وز ا ير ٠.‏ سروم 
قال البَلَعَاءِ: إن هَذْهِ الآدَاب نَوَافِرَ تَنِدَ عنْ عقل الْأذمَانٍ فَاجِْعَلُوا الكتب عنها 
و 7 > 1 
6. 


[الضرب الثاني ]: ما كان مِنْ طَارِئ عَلَيّه. ما الطُوارئٌ فَنَوْعَانِ: 
اس وسراو حر ب 7 أ ا 


أعذها: شبهه در ض البحتى كتذتع عن تمبو ” رو وَتَذْفُ عَنْ إذْرَاكِ فيه 
بع أن زيل يلك الشنهةء عَنْ تَفْسِهِ بالسّوَالٍ وَالنَطَِ لِيَصلَ إِلَ ؟ تَصَوّرِ المْنّى وَإِذْرَاكِ 


3 


2000 


لم ماده 

كذ يِل بن ويكُنْلَه في خب الهم أب اَم مقن طَوَآث ع 
لإنْسَادٍ رَ يَفدِرْ عَلَ مُكَابرة تَقيِهِ عَلَ الْمَهمِ وَعَلَبَةِ َو عَلَ النَصَورٍ ؛لِأنَ القَلْبَ مَعَ 
الْإكْرَاد اكد لفون د شولا وَلَكِنْ يَحْمَلُ في دفع مَا طَرَا عَلَيِْ مِنْهَمٌ مُذْهلٍ أو فِكْرِ 
فَاطِع لِيَسْتَجِيبَ لَه انغلب مُطِيعًا. 

هذه مل كَافِية في الإبائَةٍ على الأسبَابٍ المانعة من هم اكلام وَمَعرِفَةٍ مالظ 
كَانَ أو حَطاء وَلنَهُ وَل التوفِقٍ. 

يفي الِب الْعِلمِ أن يَكْشِفتَ عَنْ الأشبَاب المانعةٍ عَنْ و فَهُمٍ المغتى لِيَسَهُلَ عليه 
لوصول يه نم يونم بَعْدِذَلِكَ سَائِسا تف ميا لها في حال تعلو 

[ سياس النَفْسِ وأَحوَّاهًا عِنْدَ الطلّب ]: 

تت اق لات يعار وموم 112 إنرايه ركال صر 
وَإِجَحَافٍ. 


ه ساسا هرمع )> 


وَإِنْ أَمْمَلَ سيَاسَتَهَا أغمَل رء رِيَاضَمَهَاء وَرَام أن يَََدَّهَا بِالْعْنْفِه وَيَفْهَرَهَا بِالْعَسْفٍِ 


إِذَارَجَرْت حُوجًا زذته عَلَقَاا وَنََتالنْفسٌ منةق قاذيتا 
ل هاه بِالنَّينِ نك فَاِنَ اللَّينَ ينها 
ل ل 
َرَكَهَا تَرَكَ رَاحَوَ ثُّمَّ عَاوَدَهَا بَعْدَ الاه: سْيرَاحَةَ فَإِنْ إجَابَتَهًا تَسْرِعٌ» وَطَاعَتَهَا تَرْجِعْ َ 

[ شُرُوطُ تَصِيلٍ العم ]: 

ا الوط التي يها عم للب ويَنتِي مَعَهَا هَل راغب مَعّ مَا يلاحَظٌ به 
مر التزفلق يكذ يدو المخوتة نيه 5 شرّوط: 


)١(‏ يعني خصومة. 


عدم : اقل الذِي يدرك به حََايقَ الأمور. 
وَالَاني: الْفِطْئَة الي يتَصَوَّرُ ا غَوَاه مض العُلُوم. 
وَالثَالِتُ: الذَّكَاءُ الَّذ ي يتور ب حفط مَاتَصوَرَموَكَهُم ما ََِ 
وَالرَابع مُ:الشَّهُوَةٌ َي 0 الطَلَبُ ولاه يرع لَه َيْهِ المكل. 
وَاْحَامِسُ: الاكْتِفَاءُ ب د نه عَنْ كَلَفِ الطلَبٍ. 
َالسّاِسُ: افراع اَي يكُونمَعَهُ افر وَيَحْضُلُ به الاسِْكْتَارُ. 
الس عَدَمٌاقَوَاطِع المّحلةِ مِنْ شمو وَأَمْراضٍ 
وَالثَامِنُ : طول الْحُمْر وَانسَغٌ لسن هبارق مَوَاتِبٍ الْكَمَالٍ. 
وَالتَّاِيِعُ : الظَمَرٌ بعالم سَمْح بعِلْجِه مُتَأَنْ في تَعْلِيمِهِ. 
كا نو الشروفة اشع قر اج ذُ طَالِبِ 
وَقَدْ قَالَ الإِسْكَنْدَرُ : ياج طَالِبُ الْعِلَمِ إِلَ لَ أزبع: مُدَةٌ وَ 
في الَامِسَةٍ مُعَلّمنَاصِح. 


تر 


قصل في أَبُ الممعأم 

وَسَاذْكرٌطَرَا ايدب به المتعلم ويك د غك الالم: 

# اعْلَمْ أنَِمَعَلَم عَلْقَا ودلا إن استَْمها يم وإِنتركهها رع لأنالتمَلََ 
مالم هر مون مله وَل لَه سيب لاتاعة صَبْرِ وَظهَار مكدر نه تكرت القائدة 
وباسْيِدَامَةصَبْرِِ يَكُونَ الإكَارٌ. له سارية : َكلت طَالًِا فَعَرَرْتَ 
مَطْلُوبًا. وَقَالَ بَعْضُ الحكا)ء: مَنْ 1 دل َعم َاَة َي في ذل لحل بدا 

» لم لشف لَه قَضل عَلْمِه و رَلَهُ حمل فِعْلِهِ. قَالَ عَإِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ ه: لا 
يَعْرِفُ قَضْلَ أَمْلٍ الْعِلم إلا أَهْلٌ الْمَضْلٍ. 

ولا يَْتعُهُمِنْذَلِكَ عُلُوُ مه إن كَانتْ لَه وَإِنْكَانَ العام تالاه فَِنَ لعل 
ِعِلْمِهِمْ قَد اسْتَحَقَوا التَحْظِيمَ لا بِالْقَدْرَةٍ وَالمالٍ. 

* وَلْيكُنْ مُفَدِيابهِمْ في أخلاقِهم» مُتَشَبهَاِمْ في بيع أَعَاهِم. 

0 ل سيط عل قر ا وَِنْ آنسَهُ وَالإدْلالَ عَلَبّْهِ وَِنْ تَقَدَّمَتْ 


لم 
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و وهف نَفْسِه لْحَوْدَةٍ ذَكَائِهِ وَحِدَةِ حَاطِرِء فَقَصَدَ مَنْ 
يُعَلَّمُه ِالإعْنَاتِ لَهُ وَالاعْتِرَاض عَلَيْهِ إزْرَاءَ ب وَتَبِكِينَا لَه مَيكُونْ كَمَنْ تَقَدَّمَ فيه المكل 
اساي لأي الْبَطْحَاء: 
َّ أعلَمُُ الاي كل يوم َل اشْتَدّ سَاعِدَُهُ رَمَاني 

* ولا يبي لِلمْتعَلّم أن ينه مغر َهُ الحقّ لَه عل قَبُولٍ الشْبْهَة من وَلا يَدْعُوه كك 
الإِعَناتِ له عل لفيا سد عَنْك وهزي علا بَعْض الأتباع في عَالمهمْ حَنَى يرا أن 
ْلَه كليل» وإ يسْمَلَه ون َه جك َنم َع فَْفْضِيِيِمْ الأفز إل التَسليم 
ل في أَحَدَ نه َلا يعد أنْتْطل يَلْكَ المقَالة إنْالَْرَدتْ َو جخْرْجَ هلها من عدَادِ لعل 
فيا شَارَكَتْء لأنة قَدْ لايَرَى كُمْ مَنْ يَأحَذٌ عَنْهُمْ ما كَانُوا يَرَوْتَهكَنْ أَحَذُوا عَنْهُ قيُطَالِيْهُمْ 
6 كور اي ترك زاج وتجرر اع لصربي ولهزر ضَائْعِينَ وَيَصِرُوا عَجَرَ 


ع 9 و 1 


وَلَقَذدوَا هي هذ الصقة رجلا يْنَائُِ في يجِلِسٍ حَفْلٍ وقد استَدلٌ ع عَلَيِالحَضْ 
ل َهُ عَنْهَا أَنْ قَالَّ: إن مَذِهِ دَلالَةفَاسِدَة وَجهُ قسَاِمَا أن ن شَيّخِي 
اوقا 1671 القن لالقووي ضف كله الجكرل كفنا ولا نفيك كان 


المندرفا 


1١ 
م‎ 


2 
1 
0. 


# وَلَيْسَ كَثْرَةُ السّوَّالٍ فِيَا الْتَبَسَ إِعْنَانَاه وَقَدْ روي عَنْ النبِيّ يكل أنَهُ قَالَ: « 
سَألنُوا إذَا لَيَعْلَمُوا فنا شِفَاءٌ الْعِيٌّ السّوّالُ» [أحد 0/١‏ وأبوداود: 509 

َأمَرَ بالسُوَالٍ وَحَتْ عَلَيْه وى آكَرِينَ عَنْ السّوَّالِ وَرَجَرَ عَنْهُ فَقَالَ وَكلةٌ: «أنهاكم 
عَنْ قِبلَ وَقَالَ وَكَثْرَةِ السّوّالٍ وَإِضَاعَةَ المال»' (البخاري: 09175]. 

وََالَ :يام وَكَثْرَة السوَالٍ ون مَلَّكَ م مَنْ قبلَكُمْ بكَثْرَةٍ السُوَّالٍ) [مسلم: ٠٠07‏ ]. 

وَكَيْسَ هَذَا حالِمًا ِلأوَّلٍ وَإنََ آَم عادخ القن تعنه ووعام داخول تي عنمن 
قَصَدَ به إِعْنَاتَ ما سَعِعَ وَِذَا كَانَ السّوَالُ في مَوْضِعِه أَرَالَ الشَّكُوكَ وَتَفَى الشْبهَة. 

وَقَدُ قبل لابْنِ عَيّاسٍ 42 ما بم لت هذا اِْلْمَ؟ َالَ: ِِسَانٍ سَُولٍ وَقَلْبٍ عُقُولٍ. 

وَرُوَى: حُسْنْ السوَالٍ يضفت الِْلْم. 

ا ل ل ع لبر اي 
وَحُسْنَ الذَّْرِ باتبَاع أَهْلٍ المَازِلٍ منْ اعلا إِذَا كَانَ النّْعُ عَْرهِمْ أَعَمَّ 


7 


ىا 6 . 01 1 
فَصْل في أخلاق العلّاء 
فَأَمَا مَايِبُ أن يَكُونَ عَلَيْهِ الْعْلَيَهُ مِنْ الأخلاق الي يم أَلْيَنُ وَكَمْ ألْرمْ 
فَالتَوَاضُمٌ وَيحائبَةَ الْحُجْبٍ. 
قَالَ عُمَر بن الْحطّابٍ «: تََلّمُوا أ ِلْمَ وَتَعلَمُوا لِْعِلْم السَكِينَة وا نا 
- و 20 02 0 57 9 اجنين نين وله 
لَنْ تُعَلّمُونَ وَلْيتَوَاضَعْ لَكُمْ مَنْ م م تُعَلْمُوتَة ولا تَكُونُوا ِنْ جَبَابرةِ الْعْلَاءِ كلا يمو مُ عِلْمُكُمْ 


وَعِلَةَ إِعْجَابِمْ الْصِرَافٌ نَظَرهِمْ إِلَ كَثْرَةٍ مَنْ دُوعَثُمْ مِنْ الجُهّالِءوَانْصِرًا ف نَظَرِهِمْ 
عَم فوْقَهُم مِنْ العلا نه لَيسَ مُتَنَاه في الْعِلّم إلا وَسَيَحِدٌ مَنْ هُوَ أَعْلّمُ مِنْهُ إذْ الْعلْمُ 


قال تعال :نرقم جلت من شاك 1#الأنعام *ام]» يَعِنِي ف الْعِلّم: 0 كل ذى عِلْوِ 
3 2 


عِلِيمٌ 1#يوسف:/68» قَالَ َل التَأَوِيل: : هَؤْقَ كُلَ ذِي عِلَمِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ حَنَّى يَنْنّهِيَ ذَِكَ 
إِلَ النّهِ تَعَالكَ. 
َل ّي : ما وَآَيْت مِغْلٍ وَمَا أَضَاءُ أنْ أَلْقَى رجلا أَعْلْمَ مِنّي إلا لَقِيئه 


وَ 
يَذْكْرْ الشَّحْبِيُ هذا الْقَوْلَ تَفْضِيلا لَِفْسِهِ فيُسْتَفْبَحُ مِنْهُ وَإِنَّ) ) ذَكَرَهتعْظِي) لِلْعِلْمِ عَنْ 


4 ع 


لاسا 


ن حاط به. 
لي لقنت تلقن كاده مَنْ دُوئك من الْجُهّالِء وَلَكِنْ أنْظْرْ إِلَ مَنْ 

تك ين اش 

َكَل جد الم مُعْجبا َب أَدرَكَ مُفْتَخِرَاء إلا مَنْ كَانَ فيه مُقِلا وَمُقَصَرَاء لأنة قد 


0 2 1ك أنه َال الدحُول فيه أَككره. 


700 


فَأمّا مَنْ كَانَ فيه مُتَوَجهَا وَعِنَ مُسَتَكَيْرًا فَهُوَ يَعْلَْمْ من ِعْدِ عَايَتِهه وَالْعَجْرْ عَنْ إِذْرَاكِ 
0 ايد عن شب به 
ل ل 0 يَتَالَّهُ 


ا 


)١(‏ يعني قدر العلم. 


اع 


د 


حل 

ادك سم ار ه هلين اكه ع راثه 5 رم 2 

> و قل قن كاله الشف ب ين ودع التكلت نالا كين . وقد روي عن 
النبي عَلَِةٌ: ”من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل»" [البخاري: 5٠١‏ 770007]. 

قَإِذًا َيَكُنْ إِلَ الإحَاطة بِالْعِلم سَِيلُ فَلا عَارٌ أن يْهَلَ بَعْضَهُ وَإذَا لَيَكُنْ في جَهْلٍ 
1 مضه عَد تفي ب فول لا أعلم فالس َل 


َدَا. 


000 0 8 5 وي الْبقَاع سد ؟ فَقَالَ: «لا أذْري 


00 روى رن 


لَه بْنْ ء عَبَّاسٍ 5 ما لَوْكَانَ أَحَدَُكُمْ يَكْتَفِي من الْعِلْم لاكْتَقَى مِنْهُ 
' لا قَالَ : ##هل أتبعك علج أ ن تَعيلَمَنِ مِمَاعِلَمَتَ شد دا © [الكهف 6 
ست ال 0 
دي وَمستَْيرا لتَِيصَة فيه لينِيَ عنهَاء وَلا 
ل لداجي : 
0 مِنْ شِيمَتَهِ الْعَمَلُ ب عِلْوِق وَحَث التذن عل أن تاقد يناب وا يكن من 
َال الك تال فهم: تلك ا يوا لوه لويخ وكا مَاكَم لالج مار م َمِل أسمَار المسة.ه). 
وَقِيلَ: 1 يَْتَفِْ بعِلِْهِ مَنْ تَرَكَ الْعَمَلٌ به. 
وَقَالَ بَْضُ الصّلَحَاءٍ: الْعِلْم يِف بِالْعَمَلِء فَإِنْ أَجَابَهُ أقَامَ إلا ازتحل. 
وَقَالَ بَعْض الْعْلَءِ عن الم »َالَو م رَدَع. 
+ ثم تجن أن فول ما لا يفون يأ رَيَا ايأر يه 
يْعَلُ قَوْلَ الشَّاعِرِ هَذَا: 
اعْمَلَ بِقَوْلي وَإِنْ قَصَّرْت في عَمَلٍ يَنْمَعْك َو وَلايَضْرُرْك تَقصرِي 
عد الّهْف تَقَصِرٍ يُضْيِرْه وَإنْ ليَضْرّ عَْرَهُ قن مَنْ قَالَ ما لايَفْعَلَ ققدم كَرَ وَمَنْ 
مرب لا يَأ هِرُ فَقَدْ حَدَعٌَ وَمَنْ أَسَرَّ غَيْرَ ما يُظْهرٌ فَقَدَ نَاققَ. 


ع 


؛وَأَنَ يسِرَّ غَيْرَ مَا يُظْهنٌ ولا 


2 


5 


وَمِنْ آدَابٍ العْلَاء أن لايبْخَلُوا ليم مَا يحِْنْونَ ولا يمْتيعُوا من قَادةٍمَايَعْلَمُونَه 


م ير 00 0 77 قص وو 
ا َوه تافص ووَصي" 
7 00 0 201 كلس رصمو ا لكب سح رو 
قَد قَالَ اله تَعَالَ : «إوَإٌ كمد مِبكاق لذن أوتوأ الكتنب ليه لئاسولا ككسموله, 
ال ده اي نّ مآ أو َي ايت وك يرا بعد مَابَيَك هداس في لكب 
مك بق فد م أله وملعم نعود ُو 4[ [البقرة ١١4:‏ ] 
1 ووء؟ 


و قَالَ: ١‏ تخي ألْجحة ايز ةجام وا 
تار“ [أحمد 2177/7 وأبوداود: 04" ]. 


و عو سم 


وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ أَنَهُ كَل ما أحَدَ آل نه العَهْدَ عَلَ أَمْلٍ الْجَهْلٍ أَنْ يتعَلّمُواء 
ارا مااي 
كاي انان 
050 
لاني زِيَادةُ الْعِلم وَإنْقَانُ الحفظء فَقَدْ قَالَ اليل بْنْ أخمد: اجعل تَعْلِيمَك دِرَاسَةٌ 
لِعِلَّمِكء وَاجْعَل مُنَاظَرَةٌ 6 المتَعَلّم تَِيهًا عَلَ ما لَيْسَ عِنْدَك. 
كا المتعلم تليتاجة لف َي أن اين مِن الْيَسِيرِ قَيَحْرّم وَلا يحْمَل 
عَلَيّهِبالكَثِيرٍ فَيَظْلَمْ وَلا يحِعَلَ بَلادَنَهُ ذَرِيعَةَ محَرْمَانِه. 
وَكَدْ رُوِيَ: لا مَتَعُوا الْعِلْمَ أَهْلَهُ َتَظْلِمُواء وَلا تَصَعُوهُ في غَبْرِ أَهْلِهِ ََأتمُو 
ا ماي :ل مَتَعْته؟ فَقَالَ: 
ِكل ثر بَة غَرْسٌء وَلَكُلُ نا ِِ 
وَإِذْ كَانَ الْعَالم في تَوَسّم ل ِبَذِه الصَّفَة وَكَانَ بِقَدْرِ اسْتِحْفَاقِهمْ حَبِيرَاء 1 
يوم لاعن 1ن عل دزو رضافت 
ا رشني وتوت علنو | غراف رسك ماقي كارا الى عاو فور 
وَتَعَبٍ غَبْرِ نَل لأنةُ لا يَعْدَ دم أن يَكُونَ فِيِهمْ ذَكِيّ تحتَاجٌ إل الزيَادق وََلِيدٌ يَكْتَفِي بالْقَلِيلٍ 


7 د ري سر الزن ورا صضوءه بروج ماه حر ا >< جر 5 0 
0 م ا د 


2 


يا طَالِبَ الْعِلْم إن ال ئِلّ أقَل َل مَلالَةَ مِنْ المشتّمع قَلا ثيل جُلَسَاءَك دا 


حَدَْتَهُمْيَا مُوسَىء وَاعْلَمْ أنَّ َلك وَعَاء فَانْظْر مَا تَحْشُو في وَعَائِك. 
وَرََْ كَانَ لِبَعْضٍ السَّلاطِينٍ رَغْبَة به في الْعِلْمِء وَلايِيدَهُ عَلَ كَدْرِ اماك ْنَا أحبٌ 
ا إِظْهَارَ عِلْمِهِ ِلسِلْطَانِ فَأَكَْرَهُ قَصَارَ ذَلِكَ ذَرِيعَةَ للم إل تعد 
َن شعن مقس الاذكار مُسمؤْحِب الرَان فيس كفي الهلم قراغ المنْقَطِعين إلنه 
وَلا صَيْرٌ المنْمردِينَ به. 

1 وَلمَْوُحِ تَْليمُة ترَجَ المذَاكرَةِ وَالمحَاصَرَة لا عخرَج الا يم وَا ١ناكق‏ لأ لاخر 
لعل حَجْلَةتَفْصِيرٍ يحلْ السُلطَآنُ نه من ظهَرَ ونه حَطأ أو رك و قَوْلٍ أَؤْعَمَلِ ل 
َاهِرْه بالرّد وَعَرَّض بِاسْيِذْرَاك رَكِ وَإضْلاح حَكَله 
0 لهاي عَنْ يه المكايسب» وَافاةالمتشور كد لمطاليب. 

ننه المحكبي إل وَكذ الطلي ذل 
ا أن يَفْصِدُوا وَجْه اللَهِبَعْلِيمٍ مَنْ عَلَمُوا وَيَطْْبُوا تَوَابَهُ يإِرْشَادٍ مَنْ 
كدوام هر حر أن يَْكَاضِوإ عله عوْضاء ولا يلتوشوا عليه رز قا. 

وَعن أدَاووم: نضح مَنْ عَلَمُوهُ وَالرّفقُ همه وَتَسْهِيلُ السّيلٍ عَلَيِْمْ و ل امود 
رذ لهم وموم إن دَِتَ أَعْظَمُ لأَجْرِهِمء وَأَسْنَى لِذِكْرِهم. وَأَنْشَرُ لعْلُومهِمْ وَأَرْسَحْ 

وَكَدُ رُوِيَ عَنْ الت وَل أَنَهُ كَالَ لِعَلّ: («ديَا عَلِنُ لأَنْ يبْدِيَ الله بك رجلا حير نا 


0 آآ كو 


طَلَحَتْ عَلَيْهُ الشَّهْسٌ)) [البخاري: 21447 ومسلم: 1405]. 
* وَمِنْ آدَابهِمْ م ا مُبْتَدِنًا فَإِنَ ذَلِكَ 
الى اوور امك طنية ب عت كل ار ل وه للقي 
* وَمِنْ آدَايمْ: أَنْ لا يَمْتَعُوا طَالِبَا وَلا يُوَيسُوا متَعَلّ. 


ع 


| 


ةك 


١ 


الْبَابُ الثالِت 
أَدَبُ الذينِ 
اعْلَمْ أن ؛ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَ إن كَلْفَ اللق مُتعبَدَاتِ وَالْرَمَهُمْ مُفَْرَصَاتِه وَبَعَتَ 
إِلَيْهِمْ رُسْلَهُ وَسَرَعَ هُمْ دِيئهُ لِعَبْرِ حَاجَةٍ دَعَنَهُ إِلّ تكليفهم. 6 مَرَهُمْ بِالْكَفٌ عَنْهُ 
لان أَقْسَام: 
فش لإحْيّاءِ نُفُوسهِمْ وَصَلاح أَبْدَاعِمْ كَتهْيِهِ عَنْ الْقَْلِء وَأَْلٍ الحبَائثِ وَالسَّمُوم 
وَشْرْبٍ الُمُورٍ الموَدٌية إل قَسَادِ الْعَقْلٍ وَزَوَالهِ 
وَقِنشَْا لاقيلاقهخ وَإصْلاح ذا بيهم تيه عن الْقَضَبه وَالْعَلبَقَ وَالطّل: 
وَالترَفٍ المفْضي إِلَ الْمَطِبعَةٍ» وَالْبَعْضَاءِ. 
وَقِسْ) لحفظ كا وَتَعْظِيم تَحَارِمِهم. كَنْهْيهِ عَنْ أ انا وَيكَاح ذَوَاتِ لسارم 


و عه وصوس رك عه 2 دهع سمه 2 
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00 


امزال ل 
وَالْصَيَام. 

م فَرَض رَكَوَاتٍ الأموا ل وََدْمَهَا عل فَرْضٍ الحجٌ» لأن في الحجّ مَعَ إِنْمَاقِ المالٍ 
سَفَهَا شَاقَاء فَكَانَتٌ النَّفْسُ إِلَ ال ؟ ةأشْرَعَ إِجَابَةَ مِنْهًا إل الحجٌ. 


هذا مَعَ ماني أَدءِ الزَكَاةٍ مِنْ رين الت عَلَ السَّمَاحةٍ المحْمُووة وَمجَائَة ة الشحّ 
المَذْمُوم لأن السّماحة تبعت عل دا الحقوقِ وَالنّحَ يَصُدعَلَْا 


0 مَنْ كينا ِيف حِكْمَيو! فَاغيرْ - ألْهَمَك الله الشْكْرَوَ وك ترك 


مَهُ عَلَيْك فِيَ كَلَمَكء وَِحْسَائَهُ ِلك في تَعَبدَكُ 


2 


ذا كُنْتَ عَنْ شك نعَِه عَاجِرَاء فَكَيْفتَ بك إذَ قَصَّرْتَ في أَمَرَك؟ أو َرَطْتَ فيا 
كش عر ةذ فليلف 1 فعلكه: هَل تَكُونُ لِسَوَابغْ نِحَمِه ِعَمِهِ إلا كُمُورًا؟ وَيبدَائِهِ الْعْقُولٍ 


/ 


إلا مَرْجُورًا؟ وَقَدْ قَالَ النّهُ تَعَالَ: (9 يَعَرؤُونَ نِعَمَتَ اللَهِ شر يمنبحكروتها © [النحل: 87]. 

# قَأَمَا المحَرَّمَاتُ الَّتِي يَمْنَعُ الشَّرْع ِنْهَا وَاسْتَمرٌ الَكْلِيفُ عَقَلا أو شَرْعَاء التي 
عَنْهَا فتَنقَسِمْ قِسْمَيْنِ: 

[الأول]: ما تَكُونَ الفُوسٌ داعي إل وَالشّهَوَات بَاعِنَة عليه كَالسفَاح وَشْرْبٍ 
كتريس جرال عله ِو لَاعِثِعَليْهَه وَشِدَة اميل إلَْا توعان من الّجر: 
أَحَدهمًا: عد عَاجِلُ َع بو الخرية. اال وعد يد آجل يَرْدَجِرٌ به الَقَي. 

[ألكاق ]: ها تكون اموس تاف رَةَ مِنْهَاء وَالسَّهَوَاتُ مَضْرُوفَةَ عَْهَا كَأكْلٍ الحبَاْثِ 
وَالمِسْتَقْذِرَات وَشْرْبٍ السَّمُوم لدي ل ار ار وا دم 
دُونَ الحدٌء لأن النفُوسٌ مُسْتَعِدَة في الزَّجْر عَنْهَاه وَمَصْرُوفَةٌ عَنْ رُكُوبٍ المحْظور مِنَْا 
لواب يكار المكرين جب الامربالمطروف ولتي عن المذكر 
ِيَكُونَ الأمرٌ بالمغرُون تأَكِيدًا لأوَامِرِهء وَالنَهْيُ عَنْ المذكر تَأَيِيدًا لِرَوَاجِرِه. 

* وَاغْلَمْ أَنّ لأغمَلٍ الطَّاعَاتِ وَحَائَبَةٍ ةِ المعَاصِي آفْتَيْنِ: إِخَدَاها نكيب الوزن 
وَالأخرّى تُوهِنٌ الأخرٌ. 

َم المُكْيِبَةُ إلُوزر: الاك لدي مرو ري سو روتكد 


ذه 


به يُفضى إِلّ حَالتَْنِ مَذْمُومَتَين: 
ادا ل فده به وَالممْسَنُ عَلَ الله تََالَ بجا عد لكي 
ا ل 550 
عا 
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ما الموهئة للأجر فالثقة يَ) أسَلفَ ون نَإِلَ مَا قَدَّمَ لأن الثقَة تَعُولُ إِلَ أَمْرَيْرِ 
0 


5-8 
و يد عي 


ل 3 ؛. وَقَلَ اهيل ؛ 3 رَهية المذه ءِ مِنْ اللّهِ 


تَعَالَ عَلَ قَدْرِ عِلْمِهِ بألل تَعَالَ. 


لا 


* وَاْلمْ أن ِإنْسَانٍ في كلف مِنْ عِبات أحْوَالٍ: 

َأَمَا الحالٌ الأولّ: َهِيَ أَنْ يَأ يا عَلَ حال الْكََالٍ مِنْ غَيْر يَادَةٍ فِيهَاء وَلا زَيَادَ 
تَطَوّع عَلَ رَاتِبتهًا. قن أرصط اللخوال وأغذ فاه لأنة ايك ونه تنصنة كا ولا تنه 
يَمْجَرُ. وَقَد رُوَى عن النَبِيَ وك قال : سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَيَسُرّوا وَاسْتَعِينُوا بِالْعَذْوَةٍ 
وَالرََوحَة وَشَِيْءٍ منْ الذك» [الخار 148 

وَأا الال الثاية :وهر أن يتَطرافيها: خلا يلو حال تتصبروين أزيكة أخوال: 

إحْدَامُنَ: أن يَكُونَ لِعْذرِ أَعْجَرَهُ عَنْهُ ا ام لشي 0 
يْرْجُ عَنْ حُكْم المُقَصَّرِينَ وَيَلْحَقٌ بأَحْوَالٍ الْعَاملِينَه لاسْيفْرَارٍ الشَّرْع عَل سقو 

وَالثانيَة: أنْ يَكُونَ تَقْصِيدُهُ فيه اغّْ ارا بالمسَائحَةٍ فيه وَرَجَاء الَو عَنْه قَهَدَا عخْدُوعٌ 


سه سس جيه سل 
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الْعَقَلٍ مَعْرُورٌ بال قد ل الظّنَّ درا وَالرَجَاءَ َه فَهُوَ كَمَنْ قَطَعَ سَمَرَا بِعَيْرِ را 
طارانة فكي سَيَجِدَهُ في الممّاوز الجَذْبَةِ َبْقْضي به الظَّنّ إل هْلَكَةٍ. 

وَالثَالِكَةُ: أن يَكُونَ تَفْصُُِ فيه لِيَستَوْفيَ ما أَحَلٌ به من بد فْدَأبالسيكَة في الَقْصرٍ 
قَبْلَ الحسّئّة في الاسْتِيمَاء اغ غَيَرَارًا بِالأمَلٍ في إِمْهَا! هه وَرَجَاءً لِتَلاف مَا أشلّف مِنْ تَقْصِيرِهِ 
وَإِخْلالِه قَلا يَنتَهِي به الأَمَلُ إِلَ غَايَةَ وَلا يُقْضي به إِلَ مَمَايَةٍ يَةِ. وَقَالَ بَعْض الحك)ء: 
الأول ا ابر ز ر تة كل بلي 

الات 0 ل اله 


سر جه سل 


ير بط رامل ا ا 2 


ا وماك بو قر ني ةقاي ى قز ولام ب 
عِبَادَةِ كَمَنْ اقَتَصَرّ في الْعِبَادَ وَعَلَ فِعْلٍ وَاجِبَاتيَاه وَعَمَلٍ م : مُفْتَرَصَاتهاء وَأَحَلَ يِمَسْنُوَاتها 
وَهَيْئَاتهها. فَهَذَا مُسِيءٌ في توك إمناء ا ويا لد كحي مانا اناده 
لواب شيط نه المِقَات» وإخلالة المشتون ينع من كيال التؤاب. 


هه 


0 أن يون ما أل به ون فو عباقه» كن لا يف م 
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وَالضّرْبُ التَالِتْ: أن يكُونَ ما أل هن مفرُوض باه وَهَوَّ قَادِحٌ فِيَ عَمِلَ مِنْهًا 
كَالِْبَادةَ التي تب بَحْضْهًا يبَْض» فيَكُونَ الممَصّرْ في بَْضِا بمْضِهًا نكا يها قلا يخْنَسَبُ 
خْوَالٍ التاركين. 


و عه مجم 


لَهُ مَا عَولَ لاخلالِه ب) بَقِيّ »«فهَذا أسْواً أَخْوَالٍ المقَصّرِينَ َوَحَا لَهُ لاحقة با 

وَأما الحالٌ الثَالِئَهُ: وَهُوَ أن يَزِيدَ في كُلّفَ. فَهَدَ اعَلَ ثَلانَةِ أَفْسَام 

القسم الأول: أن تَكُونَ ةيه لاي ومَصَنُالْمَخُْوقَِ حنّى نطف 
به الْقَلُوبَ التَافِرَهَ وََْدَحَ به لْعقُولَ الْوَاحِيَ فتَفْرَجَ بالصّلَحَءِ وََيْسَ مِنْهُمْ» ويتَدَلْسَ 
في الأخيّار وَهُوَضِدّهُمْ. 

وَكَذْ صَرَبَ رَسُولُ الله وك لِلْمُرَائِي بِعَمَلهِ مَثَلا َقَالَ: «المتَشَبّمُ با لم يُعْط كلاس 
تَوْيْ زُور» [مسلم: 010:1155]. فَهُوَ برِيَائِهِ نحَرُومُ الجر مَذْمُومُ الذَّكْرِ لأنةُ ل يَقَصِدْ 
وَجْه اللَّهِ تَعَال فَيِؤْجَرَ عَلَيْه. 

وَالْقِسْمُ الثاني: أن يَفْعَلَ الزّيَادَةَ اقَتِدَاءً بعَيْرِه. ا 

الأَاضِلٍء ورك مُكَائرَة الأنْقِياءِ الأمَائْلٍ. فالهرة عل ذه ين حَلِلِهِ ينظ أحَدَكُمْ مَنْ 
كَالِلُ. فَِذًا كَائَرَهُمْ المجَالِسَء وَطَاوَكُمْ الموّانس» اعد د ون نالفاي 
َيتأسَى يم في أغايمء ولا يزضى لذ أَنمَصرَ عَنهْ ولا أَنْيكُونَ في الخثر ذوعج. 
َتَيْعَثَةُ الْمنَافَسَةٌ مدعل فماواء عب وَرُبََا دَعَثّهُ الحويّة إِلَ الزّيَادَةِ عَلَيْهِمْ وَالمِكَائَرَةِ كُمْ 
فضدروا سا لشتعاكقة وتاعنا عل ادراكقة 

وَالْقِسْحُ الَالِتُ: أَنْ يَفْعَلَ الزيَادَةَ انتدَاءَ مِنْ تَفْسِهِ الْيَسَا لِتَوَاَا وَرَخْبَة في الزلْفَة ببتا. 
هذا مِنْ تَتَائِج النّمْسِ الزَّاكِيَة» وَدَوَاعِي الرَعْبَةِ الْوَافِيَة الدَالَيْنِ عَلَ خلُوص الدَّينِ 
وَصِحَة الْيَقِينِء وَدَلِكَ أَفْصَلُ أَحْوَالٍ الْعَاملِينَ وَأَعْل مَنَازلٍ الْعَابدِينَ. 

نَم يلَا يَفْعلَّهُ مِنْ الرّيَادَة حَالَئَانِ: 

الحالة الأولى: أَنْ يَكُونَ مُقْتَصدًا فيهّاء وَكَارا على الام علي فهِيَ أَفضَلُ الحالتَنِ 
وَأَعْل المثركتئن» عَلَيْهَا ا موعن أخياد الشليا وتكه فيها نفل لكلف 

وَقَدوَوتْ عَاَِةُ رضي الله عنها أن لبي وَل قال : ”أيمَا الئاس افْعَلُوا مِنْ الأعالٍ ما 
ُطِيقُوتَ َإِنَّ الله لا يَمَلُ ءِ مِنْ الَوَابٍ حَتَى تَلُوا و مِنْ الْعَمَلِء وَحَْرُ الأغمَالٍ مَا دِيم عَلَيّه» 


.) 5١” 25١1719 ومسلم:‎ »55١4 [البخاري:‎ 


«حج». 


والحالة التئيمة: أنْيَسْتكْيرَمِنْهَا يكار مَْ لا نمض يِدََاهَهوَلايفْرُ عَلْ 
انَصَاًا. فَهَدَا رُبََّ) كَانَ بالممَصّر أَشْبَكُ لأن الاسْيَكَْاوَمِنْ لإا يمع نأا 
ل ا 0 نا أذ 

يَعْجَرَ عَنْ اسْيِدَامَةِ الَيَادةِ وَيَمَْعَ مِنْ مُلارّمَةٍ الاسْتكْتَارِ مِنْ غَيْرِ إخلالٍ بلازم وَلا 
في فَرْضٍ. قَهِي ذا قَصِيرَةُ المدى قَلِيلةُ اللّْثِء وَالْقَِيلُ الْعَمَلٍ في طوِيلٍ الزّمَا داشر 
عِنْدَ اللَّهِ وغل - مِنْ كَئِيرٍ الْعَمَلٍ في قَصِيرٍ الزَّمَافِ لأن المسْتَكْيْرَ مِنْ الْعَمَلٍ في 
الزّمَانِ الْقَصِرِ قَديَْمَلُ رَمَانا وَيَبُدكُ مانا فَرْئَ صَارَف رَّمَانِ تَرْكَهِ لاهيا أو سَاهيًا. 
وَالمقَلَلُ في الزَّمَانِ الطّويل مُسْمَيْقِط الأفكَاٍ 4 مُسْمَدِيمُ التذْكَار. 


* وَريَاضَهُتفْيسك لِدَلِكَ تَرَدّبُ عَلَ أَحْوَالٍ كلاه وَُلْ حال ئها تتَسَسّبُ وَهِيّ 
لِتَسْهِيلٍ مَا يَلِهًا سَبَبّ. 

قَالحالَةٌ الأولّ: أن تَضْرِفَ حُبٌ الدَّئَْا عَنْ قَْبِك فعا 
سَعْيك ا قتَتَك حَظّك هاه وَتَوَقَ ال ار 

َال بَعْضُ الك : أنظّز إل الدّئيا تظَرَ الرَّاهِدٍ المُمَارِقٍ كاء وا تَتَمَلهَا تمل الْعَاشْق 
الوَاِقٍ يها 

فقيل أغر ضوعن الذقا والنها ورك تإفها لضت كلها يذا رول وواعل نراره 
وَإنّا جُعِلَتْ الدَنيا ِلْعِبَادِ ؛ ليكرَوّدُوا مِنْها للْمَعَاد. 

وق #الدنا متطرة قاخم وها و 1ق وها 

ول زافق كذ خلقت الذنية كنات قت تنش ل ها ؟ فال أيتدت ان أهد * 
مِنْهَا كَارِهَاء قَرَآَيْت أَنْ أخرّجٌ مِنْها طَائعًا. 

ل م السو ا 

ا ير بخَازِرٍِوَاحَة. 

وَالتَانِيَة : أن تَأمَنَ إلا 0 للاهىّ ما 
مر ووه وَالْدرورٌ فها مذغوة. 

وَالثَالَِة أن تَسْترِيحَ من تَعَبٍ السَّعْيٍ ا وَوَصَبِ الْكَدَّ يها » فَإِنَ مَنْ 
ليك وَعن ل كينا كذ لك والمكذر ذفيها قيقر إن طوو و عرو إن حَاتَ. 


كر 


00 


0 05 0 مامه 0 
تلهيك عن اخرّتك. و جعل 
ع ى سد صا د 


ل نا. 


والبجال الثاية دهن أخؤاق رياففاك ما تَضْدُقَ تَفْسَك فِي] متنك مِنْ رَعَائيَا 
نانك من عَوَائِهَه فتَعْلم ذَّالْعطبَة فيهًا 8 نعف وَالِنْحَة ؤيهنا شيدق بهد أن فى 


ه ديه سه 2 


عَلَيْك ما اْتَقبْتٌ من أَؤْوَارِ وُصُوها ليه وَحُسْرَانٍ مُروجها عَنك. 
فقن جاه عن النبي و أنه: لآ تَرُولُ قَدَمَا يديم القِيامةٍ حَتَى َنّى يُسْأَلَ عَنْ عَمُرِو في 


ا يي ل 


فتاه وَعَنْ عله فيمَ فل وَعَنْ مَالِِ مِنْ أن التسبَة ديع افق وَعَن ياف اذه 
[الترمذي : 51١7‏ 5» وقال: - حَسَنْ صَحِيح ]. 


م ع 5 وم الى 
داو هده عله أنفياء قال: ”قو ل ان ١‏ » مَالء قال : لَكَء يَا ابْنَ 06 
و و يقول ابن اد و م من 
0 0 [مسلم: /145] 
م 222 20 < و 


وكرقة شيل إن علد الك قز وو ف كث و الضدقة نقال» لو أن ول آزاة أن ل 


0 ِعْمَ الْقَوْمُ السوَالُ يَدُقَونَ أَبْوَابَكُمْ يَفُولُونَ أَنُوَجهُونَ لِلْدخِرَة شين 


7 2 رمع و 
وَمَا رف 5 : يا اد بن آم تُؤْنَى كُلَ يَوْمِ برِزْقِك وَأَنْتَ تحن وَيَنفُصُ عمرك 


0 تلت :ا لقيلف وال لف كنا قات 

قَإِذَارَضَتْ تَفْسّك مِنْ مَذْهِ الحَالِي) وَصَفْت اغْتَضْت مِنْهَا نات خلال : 

ِحْدَاهُنَ : نُضْح تَفْسِك وَقَدْ اسْتَسْلَمَتْ إِلَيْكء وَالنََوُكَا وَقَدْ اعْتَمَدَتْ عَلَبْكء فَِنَ 
30 


وَالثَّانيَةٌ : الرّهْدُ دفي لَيْسَ لَك لِتُكْمَى تَكَلْفَ طَلَبِهِ وَتَسْلَمَ مِنْ تَبِحَاتِ كَسْبه. 


والثالثة : تيار الخدضّةق'مالك أن تضكة ق عن :وآن توي سجني ليكون لك 
ذُخَرَاء وَلَا يَكُونَ عَلَيْك وزْرًا. 


رو 3 2 2 و 
«* | 


0 ه: ون أَْوَالٍ تا واكك أن يكيف فييك كال ألكلافه و هر نا 
لاه بير ل ل 4 2 "و ا 6 2 0 
رو اط ص شرك ل ره 
وَقال مسعر سر كم ل 0 م ظِرِ عَدَا وَلَيْسَ مِنْ أَجَلِهِ. رن 


وَقِي[ في مَنُور كم : من يَتَعَرَض لِلنَْائِبٍ تَعَوَضَتْ لَه. 
وقيل: نيل من ادناه : لش حرا فلن الأُوب ه ين عَيْك الور _ 


وَالْعِللِ نك في بل ود و5 وَنَفسِ مَعْدُوم ان 

37 ينهم لالاها اها شماه فطاع . 

وَقبِلَ في بَحْضٍ المُوَاعِظٍ : عَجَبَالَنْ يحَافُ الْعِمَاتِ كَبْفَ لَايَكُفٌ عَنْ الُحَاصِي 
0" 

وَقَالَ آتَرُ : الْأَّمُ صَحَائِفُ أَعلِكُمْ فَحَلَّدُوهًا أَحمَلَ أفْعَالِكُمْ. 

وَوّجِدَ عَلَ قَبْرِ مَكُتَوبٌ : مَنْ أَمَلَ الْبَقَاءَ وََدْ رَأَى مَصَارِعَنَا فَهُوَ مَعْرُورٌ. 

فَإِذّا رَضَتْ نَفْسّك مِنْ مَذْهِ الحَالَةِ بَ) وَصَفْت اغْتَضْت وِنْهَا ثَلَاتَ خلال : 

ِخْدَامًا : أَنْ تُكْمّى تَسْوِيف أَمَل يُرْدِيكء وَتَسْوِيلٌ مَحَالٍ يُؤْذِيك. 

إن ويف الْأَمَلٍ غِرَانٌ وَتَسْوِيل المُحَالٍ ضِرَارٌ. 


#-ه 


وَالثَانِية : أن تَسْتيْق لِعَمَلٍ آخِرَتِكء وَتَْتم َيه أجَلِك بِخَيْرِ عَمَلِك. 

تانق فقو أملث واشتدس العلل خفن عمل 
:ليو تيك زول اسن عنا ئيش وتنهال عللد خل ول ماس 1 
فَعِه سَبِيلٌ. فَِنَّ مَنْ تحَقَقَ أن وها لتلولة نيان 16 د ولك 


ا 


الْبَابْ الرَابِعٌ 
أَدَبْ الدُنْيَا 
ل حَلَقَ النّهُ الإِنْسَانَ مَاسّ الحاجَة ماس العام 
عَجْزْهٍ وحِبّلا دَلّهُ علَيْهَا بِالْعَفْلِ وَأَرْسّدَه إِلَيّْهَا بال َمَطِنَةِ. قَالَ الله تَحَالَ: مإوالدِى كَدَرَههَرَ 
[الأعلى: ””]. 
نُمَ إن الله تَحَالَ جَعَلَ أَسْبَابَ حَاجَاتِهِ وَحِيَلَ عَجْرهِ وفي الدَنيا اَي جَعَلَهَا دَارَ تَكُلِيِفِ 
ل ل اد 
00 
ركه م اه سك أي هع 32 فده كمس سور جه 0 رياه 9 مد هاوس كس 
وَليسَ في هذا القولٍ نقض لما ذكرنا قبل من ترك فضوفاء وَرْجِرٍ النفس عن الرغبَة 
٠.‏ سا 0 300 7 202 م 0 9 يم 
فيهًا. ل الرَّاغِبٌ فيهًا مَلُوم وَطالِبٌ فضَوًا مَذْمُومْ. 
وَالرَعْبَة نا تْمَص با جَاوَرٌ قَدْرَ الحاجةه وَالْفُضُولُ إِنَّ) يَنْطَلِقُ عَلَ مَا رَادَ عَل قَدْ 3 
الكِمَايَة 
> 2 يش هم 1 ي -2 م ل فى 6ن 0 
َإذَا قَد لَِمَ ب يباه النَظَرُ في أَمُورِ الدَنْيًا فَوَجَبَ سَبْرُ أخوَايحاء وَالْكَسْفْ عَنْ جِهَّةٍ 
انْتظّامهًا وَاخَتِلاطَاء 3 أختات متالكنتها رمقاوهاء وعَواة عدوا نيا وح جا كس كن 
أغلها فيه لسري : َبقصِدُوا الأمُورَ مِنْ أَبْوَااء وَيَعْتَمِدُوا صَلاحَ قَوَاعِدِهًا وَأَسْبَابًا. 


خم 


7 038 اه 
وَاعلم أن صَلاحَ الدنيا معتيرٌ مِن وَجَهَيْنٍ 
م وو رميو و ف و وهم 


وَالثاني: ما يَصْلحٌ به بوخَالُ كل وا حِد من أَهْلهًا. 
هما ْنَا صَلاحَ لأحَدِهمًا إلا بصَاحِبه ؛ لِأنَمَنْ صَلْحَتْ حَالَةُ َع قَسَاد ادلي 
َاحتكالٍ أمُورهَا لَنْيَعْدَمَ أن يتحَدَّى ِلَب َسَادَُد وَيَفْدَحَ فبه ااا ؛ لأ مِنْهَامَا 


ذه 


1 ا جو ل د ملا ا ل ري زر : ل ا 3 ال ذه 00 20 5 
وَمَنْ فَسَدَت حَالَهُ مَعَ صلاح الدنيا وَانتِظَام أَمُورِهًا ل يجِذْ لِصَلَاحِهًا لَلْفَ وَلا 


ِاسْتِقَامِهَا تا ؛ لِأنَّ الْإنْسَانَ دنْيا تف فَلَيْسَ يَرَى الصّلاح إلا إذَا صَلَّحَتْ لَه وَلَا يد 
الكقاة لز ةتون عاتوالان دك احص وكالة اعد 

َإذكَذبَكعَ كا الْمَول]ل ذلك فشكدا يزكر نا طناك الذقا كع تتلوة روضي من 
يَصْلّحُ به حَالُ الْإِنْسَانِ في 

202 50 #مس لك جم قاس وجوه بره شعو واس وف رك 2 امات 

اعْلَمْ أن مَا بِهِ تلح الدَنْيَا حَنَّى تَصِيرَ أَحْوَاهًا مُنْنَظِمَة وََمُورُهَا مُليِيِمَة سِنّةَ أَشْيَاءَ 


أو 


* كما الَعِدةُ الأول: هي الدّينُ المتبَعٌ. لأنة بذ يضرف النفُوسٌ عَنْ شَهوَاتجء رَقِيا عل 
الفُوسِ في حَلَوَاتهاء َكَأنَّ الدِينَ ثْوَى قَاعِدَةِ في صَلاح الدّئيّا وَاسْيَِامَتِهَا وَأَجْدَى 
الأخور شتا ابطاوها 3 سَلاميها. وَلِدَلِكَ ليل اله تَعَال حَلْقَكُ مذ مَطَرَهُمْ 
لاد ون كلق نزي واعناو وبي بقائون لكي بلا فرتم ا 


ار ا او لض ات ولخد 
© وَأمًا الْقَاعِدَةُ الدَِيَُ: فَهِيَ سُلْطَانَ قَاهرٌ تتَأَلّفْ مِنْ رَهْيَته الأموَاء المخْتَلفَة مت 
هيه الْقَلُوبُ المتفرٌقَهه وَتَكُْف ِسَطَوَتِه لَْيْدِي الْمتَعَالِيَكَء وَعَتَنِع مِنْ حَوْفِ الفُوسٌ 
لْعَادِيةُ لأن في طبَاع الَّاسٍ ما لا يَدكمُونَ عن إلا بانع كوه ورَاعٍ ملي لالع 
ا عن الظّلم لا تدلُو من أَحَد أَََةِ شه ادل انون أرقو كا 


0 عو او ا 


سُلْطَانْ رَادِعٌ أو عَجْرٌ صَادٌ. 

12 2 . 0 

َهَذِهِ آنَارُ السّلْطَانٍ في أَحْوَالٍ الدَنْيا وَمَا يَننَظِمُ به أَمُورُهًا. 

َم لِ) في الشُلْطَانِ مِنْ حِرَاسَةٍ ادي 0000 


لتبيديل فيه و وَرَّجْرِ مَنْ شَذ عَنُْ بازتِدَاقٍ 


00 شامأة ا 0 5 0724 وو 3 6 6ق شر 7 
الأهوايع وتحريف ذوي الآزاء» فلس وين زَال سلطانة إلا دلت أحكامة وَطمسَت 
2 ع 


كذ لشلطةية بشن عل + ل 


جار 
0 شوو 2 لك : 6 9 ره 3 9 
ل 7 الْعلكُ بال يَبْقَى» والدير" 


ين يَبقَىء وَالدِينُ بالمُلكِ يَقَوَى 
رصا رقم 6 04> 4 0 س مردءه 
وَالّْذِي يَلْرّمُ سْلْطَانَ الأمَةِ مِنْ أَمُورِهَا سَبْعَةَ أشْيّاء: 
أَحَدُهًا وعالا وير فِيه» وَالحث عل الْعَمَلٍ به مِنْ غَيْرٍ إِمْمَالٍ لَه 


5 روه 9 / 


وَالثَاني: حِرَاسَة الله ولت 2 لاك مَةِ مِنْ عَدُوٌ في الدّين أَوْ با َاغي فس 

وَالثَالِتُ: عارَة الْبُلَدَانِ ِاعْتَادٍ مَصَالحهَاء وَعَيْذِيبٍ سبِلِهًا وَمَسَالِكِهًا. 

وَالرَابِعٌ: تَقَدِيرٌ مَايَتَوَلاه مِنْالأه ويا لون لض 03 
وَإِعطَابهًا. 

وَالْنَامِسُ: دام وَالأخكام بِالتَّْويَة بن أَملِهَا وَاعْتَاد النَصَمَةِ في فَصْلِهًا. 

وَالسَّادِسَ: إِقَامَة مَةٌ الحدُودٍ عَلَ مُسْتَحِقَهَا مِنْ غَبْرٍ تَجَاوْزِ فِيهاك ولا تَقْصِرٍ عَنًْا. 


عو سم 03 220 


وَالسَّابِعْ: حار سناووق الاقور أن عورا مِنْ أَهْلٍ الْكِمَايَة يَهَ فيهّاء وَالأَمَانَةِ عَلَيّهًا. 

« وََمًا الْقَاعِدَةٌالَالِئَهُ: في عَدْلُ شَاولَ يدعو إِلَّ الألْمَقَ وينْعَتْ عَلَ الطّاعة تمر به 
البلا وَتَْمُو ِو الأمْوَالُ» وب يكْثْر مَعَهُ الل َيَأَمَنُ به السُلْطَانُ. تق كال اله ركان 
لحم يكين را و فد ناكام ا لا طللك املك ولت لئس كذ أن ل خرا با 
لمر ار لكان و ادر 

أن اْإِسْكَنْدَرَ قَالَ بِحُكََاء الم وَقَدْ وى قِلَّةَ الشَّرَائِع كاه 4 صارت شتن 


1 


0 


0 


خذمًا 


أ 


50 


لايكم َيل ا : لِإِعطَآينا الح من آم وَلِعَذٍ مكنا فين فَقَالَكُمْ 
أَفْصَلٌء الْعَدْلُ أَوْ السَّجَاعَة؟ قَانُوا : إِذَا اسْتُعْوِلَ الْعَدْلُ أَعْنَى عَنْ الشَّجَاعَةِ. 


1 


وَقيل : اسْتَعِنْ عَلَ الْعَدْلٍ بِخُلَيَْنِ : قله المع وَكثْرَةُالْوَرَع. 
ًا كان الْعَدْلُ مِنْ إحدَى قَوَاعِدٍِ الدُنْيَا الي لا اْظَاءَ كا لابه وَلَاصَلاحَ فيهًا إلا 


4 2000 
4 


مَعَهُ وَجَبَ أَنْتَبْدَأ ِعَدْلٍ الْإنْسَانِ في تَفْسِهثُمَ بِعَدَلِهِ في غَيْْه. 

َأَمّا عَدْلَهُ في نَفْسِهِ: فَيكُونَ بحَمْلَِا عَلَ الْمَصَالِحِ وَكَمَهَا عَنْ الْقَبَائِح ثم م بِالْوْقُوفٍ 

في أَحْوَايهًا عَلَ أَعْدَلٍ ال مْرَيْنَ مِنْ تَجَاوْز أَوْ تَقَصِيرٍ. َإِنَ التَّجَاوُرٌ ييا لسع فيه 

ظُلْعٌ. وَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَهُوَ لِغَبرِهِ أَظْلَم وَمَنْ جَارَ عَلَيْهَا فَهُوَ عَلَ غَْرِهِ أَجْوَرُ. وَقَدْ قَالَ 
1 


بَعض الَكَاءٍ: مَنْ تَوَانَى في نَفْسِهِ ضَاعَ. 


َأَمّا عَذْلَهُ في غَبْرهِ: ل لا 
8 َال و فَالقِسْم الأجّلٌ: ك1 الإِنْسَانِ شيعن دُوئَهُ كَالسَّلْطَانِ 1 رَعِيته وَالرَئِيِسِ م وجاك 


َعَدلَهُ فِيهمْ يكُونبأْبَعَةٍأَشْيَاء الم وى مشر رلا 
بالَْوّةه وَاتتِعَاءِ الح في الميْسُور. 
وَقَالَ بَعْضُ الك الملَكَ يَبْقَى عَلَ الْكُفْرِ وَلَا يَنَقَى عَلَ الظلّم. 
َال بَعْضْهم أيضّا: الْعَجَبْ مِنْ مَلِكِ اسْتَفسدَ وَعِيتَهُ وَهُوَيَعْلَم أن زه بطاعتِهم. 
ْم لان العو نر ا ري اندرو سوقم 
26 َ: بيإخلاص الَطَّاعَقَ وَبَذّلِ الوق وَصِدَقٍ الول 


1-6 ع6 
هه 


رَئيسهًا. َقَدْ يَكُونْ بكَلانَة أَشْم 
دقل اد نر فر اكه االقافام ترلك 
وَالْقِسْحُ الثَالِتُ: عَدْلَ الإنْسَانِ مَعَ أكمَائِ وَيَكُوَنُ بَِلانَةَ أشي 


2 


وان الإدلالة َك الأدّى. 


#-ه 


50000 وا ةيرم رازه راقن ع 
وقد قيل في شْرَار الناس هو: الخد انا وحمي لعو اميا عدرة وَلا 


ا ا رس يوه 
٠‏ َم الْقَاعِدَة الرَاعَة: قَهِيَ أَمْنْ عَامٌ متَطمَنَ يِه النفُوسُ نَْشِرٌ فيه اله 0 


ا ل را 


وَكَدَ قَا بَعْضُ الك الَْمنْ هنَأ عَيْضِء وَالْعَدْلُ أَفُوَى جَيشِ) أن الحَوْف يَفْبِضٌُ 
التاشعة 0 الْأمنَ مِنْتتَائِج الْحَذْلِه وَابجوْرَ من تَتَاِج ما ليْسَ بعَذْلٍ. 


ودن 


12 


© وَأَمَا الْقَاعَدَةٌ الْمَامِسَةٌ: افْهِيَ خحضبٌ ذَارٍ ا تّيِحُ النفُوسٌُ بو في الأخوال وَتَسْتَرِكُ فيه ذو 
الإكْمَار وَالإِقلالٍ. يقل في النَّاسٍ الحسَدُ وينَفِي عَنّْهُْ تَبَاعْض الْعَدَم؛ للا 
وى التّوَاعِي ِصّلاح الدَنْياَاِظَامٍ أَْوَايماء وَلأن الحضب ب له 
وَالْغِنَى يُورتُ الأمَانَةَ وَالسَخَاءَ. 
ََالَ بَعْض السّلَفٍ : إي وَجَدْت حََْالدُيَا وار في الى وَالِْنَى» ور الذي 
وَالْآَخْرّة في الور وَالْمَقَرٍ 
ا 
5000 مِنْ الْغِتّى وَلَأَرَبَعْدَ الْكُفْر شَرّا مِنْ الْمَفْر 
« وَأَما الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ سَُ: فَِي أَمل فيح يبْعَتْ عَل افا ِمَا يَقَضُرٌ الْعْمْرُ عَنْ اسْتِيِعَاب 
يتف علطا عالزل ززكل فى درك يفئاة ازعاية' وكز اذلف لاققر آهل كل 
عَضْر إِلَ إِنْشَاءِ مَا يحْتَاجُونَ إِلَيْهِ منْ مَنَازِلٍ السَكْنَى وَأَرَاضِيي الحَرَثِ. 
ِدَلِكَ ما أزقق الله تعَالَ حلم بتاع الآمَالٍ إلا حَنَّى عَمَرَ ب الدنيَا َعَم صَلاححهَا 
وَصَارَت تنَقِل راجا إل قن بعد قَرنِ يم لان ما بق الوَلُ مِنْ ج]تج. وَيُرَمم 
لتنا عاةة لقا ون شهها مكو أخراقا عل اللغصار التيمة ونور ماعل 6 
الدّمُور مُنْتَظِمَة توكو قطنت الأعان كا عار الوَاحِدُ حَاجَة يَوِْوه ولا تَعَذَى ضَرُورَة 
َوه وَلَكَئت تقل إل من بده رابا لايد فيه لَه ولا برك وها خاجة. ل تل 
ات 
ون ماين لاعس عاوس تَجَوَا ولا َْصعَت أموَلَد 


وَكَدق عانق الآمال والآمان: أن الآمال ها تكدت بأشتات: 5 كا عدت 


ل 0 5 
فصل في] د يَصَلح بِهِ حَالَ الإنْسَانٍ 
را م مطيعة إل وها متو 
اعم 3 ره 0 


سور وس 2 رهم 7ن 
٠‏ فَأَمَا الْقَاعِدَة الأول الَّنِي هِي تَفْسٌ مُطِيعَة : 
َإِمَتَا إذَا أَطَاعَنّهُ مَلَكَهَاك وَإذّا عَصَنْهُ مَلَكَنْهُ وََِيَمْلِكْهًا. وَمَنْ لَيَمْلِكُ تَفْسَهُ فَهُوَبأَنْ لا 
غَيْرَهَا أخرّى, وَمَنْ عَصَنْهُنَفْسْهُ كَانَ بمَخْصِيّة غَيْرِهَا أَؤْلَ. 


5 


وَقَالَ بَعْض الَكَءِ : لَا يَنْبَخي لِلْعَاقِل أَنْ يَطْلَْبَ طَاعَةَ غَيْرِِ وَتَفْسْهُ مُيَيِعَة عَلَيْه. 
أَحَدُهُمًا: نُضْحٌ نوي المفند ركذا ويسحهنة ررق الْعَيَّ عا وَيَسْتَقبِحَهُ وهنا 
كرد ين مذي على رذ لمت ون ذواعن افر للك قل : 5 
وَالثَانٍ : الانْقِيَاكُ وَهُوَأَنْ تُسْرعَ ِلَ الرَّشْدِ إِذًا أَمَرَهَا وَتَنْتْهِيَ ء عَنْ الْعَيّ إذَا زَجَرَ 
وَهَذَا يَكُونُ مِنْ قَبُولٍ النَفْسِ إِذَا كُِيَتْ مُتَارَعَةَ الشّهَوَاتِ. 
وَِلنَّمسٍ آدَابٌ مي تام طَاعَِهَه وَكََالُ مَضْلَحَتًِا وَقَد أْرَدْنَا هَا مِنْ هَدَا الْكََابٍ بَابَا 
ا 0 ال 


َه ا ١‏ 
« وَأَمًا الْقَاعِدَةٌ الثاني وَهِيَ الْأَلْمَةُ الْجَامِعَة 
00 ا اي مزه شورى ج77 > رهظ و > رعظ 2ج هب تبهو 6م 
فلآن الإنْسَانَ مَقصود بالأذِيّة يحسود بالنعمّة. فإذا 1 يَكُنْ آلفا مَألوفا تخطفتة أَيِدِي 
َّ 03 9 200 3 بور . 77 نهنا 2 و 


سَ 0 3 


-ه جيه" اص ل 3 -ه ءَِ ةيه 3 8 شغي م6ء. َو 
حَاسِديه» وَنحكمّت فيه اا ل ل را 


أ 
سرس ع سا 0 مرقو 
5 


َإِذَا كَانَ آلِمًا مالوفا اق كناد مة لعاف وَامْتَنْعَ م و اليف فسلكت تعمنة 


نهم وَصَفَتْ مَُئهُ عنم ون كان صَفْوٌالزّمَانِ صُنَْا و[ خط و قَذَ قِيل: ا 
فتن لجأت ولا لولف 
اشكات لالد مه وَهِيّ: نالتقي الك امف راتوة ااه الع 
0 ما الدّينٌُ: قَلأنة يَيْحَتْ د عل النتاطرة ويذتع من التقاطم والتدائر . وَبِمئلٍ ذّلِكَ 
د وول الل ل أضك ميكانة فَعَالَ: ”لا تَعَاطَعُوا وَلا تَدَا َرُوا وَلا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ 
الله إخوانًا. لايل للم أن ينج رَ أَحَاهُ قوق ل 7 » ومسلم: 1089]. 


َقَدْ بْعِتَ وَصْولُ الله وك وَالْعَرَتْ أَشَدُ َقَاطْعَا وَتَعَادِيَاه وَكَانَثْ الْأَنْصَارٌ أَشَدَّهُمْ 


تَقَاطُعًا َتَعَادِياهوَكَانَ بَْنَ الأَوْس وَالْتررَج مِنْ الا 000 


0 


اوه َدَهَبَتْ إِحَنْهُمْ وَانْقَطَعَتْ عَدَاوَاجُمْ وَصَارُوا بالإشلام إِخوَانًا مُتَوَاصَلينَ وَبأَلفَةٍ 


5 َتَعَالَ «لو يقتت اقول ركم كدق الك ين ووخ ابم بيفتيده 
ِخَوًَا #4 [آل عمران:١٠1]»‏ يَعْنِي أَعْدَاءَ في الا هِلِيّة قلف بَئنَ ُلُويكُمْ بالإشلام 0 تَعَاكَ : 
إن لدي َامَنُوا وَعمِلُوا ألصَبِلِحتِ سَيَجَعَلُ شم ليحن وا © [مريم:145]» يَعْنِي حُبًا. 

5 0 م ما سار 


85 


ِلَيْهِمْ : 0 عير الك ومين 


م 
م6٠6‏ 


رَسُولٍ النِّ يل قَالَ: ير حم حَمُ الله لُوطَاء لَقَدْ كَانَ َيَأُوِى إِلَّ كن ل يي ند ور 
ا ما المصَاهَرَةٌ: 0 اث مواطيلة وَتَارُحٌ مَنَاسَبَّة صَدَرًا م رَعْبَةِ 
وَاحتيَاِ انْحَقَدَا ع حَبْرٍ وَِينَاِ فَاجْتَمَعَ فِيهًا أَسْبَابٌ الْألْفَةِ وَمَوَاد المظَاهَرَة. قال تعالى: 


مر د د سس و 2 


0 ون يلق لكر قي تو 0 أ ليها وحفل يكم مودة َوَيَحْمَة4 


28 


ار يعْنِي بِالْمَوَدَةِ الْمَحَبَدَ وبال رَحمةِ الحو وَالسَّمَفَهَ وَعُمَا ون أوْكَدِ أَسْبَاب الْألْمَةد 
لا رار ا م ادر 

رليك ركذ بص للشو ين لون لقم ين المَيلتَينِ وَمُوَا لا 0 
كك مسار شكا بر أذ ني ليق كع دع 
0 : الل وَالَلُ وَالدّينْ ل العف وََدذْ جاء عَنْ النَبِيّ يك أنّهُ قَالَ: 


ان لزع لَاهَا وَيحَسَيهَا وَحمَاهَا وَلِدِينِهَاء فَاظْمَرْ بذَاتٍِ الدَّينِ تَرِبَتْ 
0 ه] 


كك 
ْم“ 


إن ا اع لأَجَلٍ الال وَكَانَ د َوّى الدَّوَاعِي | لف انال ذا هُوَ المَنَكُوحُ 


َإِنَ اقتَرَنَ بذَّلِكَ د الْأَسْبَّابِ الْبَاعَنَةَ عَلَ الانتلاف جَارٌ أَنْ يَلْبَتَ الْعَقَدٌ د وَتدُوم الْأَلْمَةُ 


ل 7 


إن جره عن خرن لباب وَعَرِي عَمَا وهم من الموَاد قلق بالعَفد أن ينْحَلٌ 
الَأ تول» لايس إذا لَب المعو الْوَمَاءُ ؛ لِأنَ الال ِنْ وُصِل إِلَبْهِ قَقَدْ 
يقي سب الالقة ب . فَقَد قيل: م مَنْ وَدَلك لِعْءِ توَلّ مَعَ م انْقِضَائِهِ. 


3 


َِنْ كَانَ الْعَفدُ وَعْبَهَ في الجّالء قَدَلِكَ أَدْوَمُ لِلأَلْمَةِ مِنْ الل ؛ لأَنَ الال صف لازم 
وَالَلَ صِمَة زَائِلة. 


0 


قَدْ كَانُوا يَكْرَمُونَ الْحَالَ الْبَارعَ: 
إِمَا لَا يدتْ عَنْهُ مِنْ شِدَةٍ الإذلَالٍ وَقَدْ قِبلّ: مَنْ بَسَطَهُ الإْلَالُ قَبَضَهُ الْإذْلَالُ. 


عا كافون كنال عقو لو المااعة. 
وَإِمَا لا يَحَافَهُ َه اللَِيبُ مِنْ شِدَةٍ 1 خحَازِمُ مِنْ سُوءِ عَوَاقِبٍ الْفمْنَةِ. 


2 


ا 0 نال ضاف اكد زان ضاق 


2 
0-0 ءَ دسا ىم 


وَإِنْ كَانَ الْعَقَدٌ رَعْبَةَ في الدين اوقل القت كاله رادو قا سواه 
لت الدينِ مَُّ لوعن اب الدينَ لاله فَاشْتعَامك شكال وَيِذَللك 


قَالَ النبيُ وكيد : «فَاظْمَرْ بِدّاتِ الدّينٍ تَرِبَثْ يَدَاكَ). 


0 -ه 


هَائَدءًا 


5-8 5-8 
َأ 


* أن ةولج ا كِب بصَاوقٍ الميْلٍ إخلاصًا قافا ردت 
ماه هذا أعل تاي الألتق ولذلك ات رشول الموضين 
ل تَظَافْرُهُمْ وَتَنَاضُرُهُمْ. 

وَالمُوَاتَاةي اناس قد تَكُون عَلَ وَجْهن: 

أَحَدَها: أ خَوٌة مُكْتَسَبَة بالاثّمَاقٍ الْجَارِي تجْرَى الاضْطِرَارٍ. وهِيّ أَوْكَدٌ حا ؛ لبا 
تَنْعَقِدَ عَنْ أسْبَابٍ ؟ تَعُودُ إَِيمَك [مِنْ أَممّهًا]: التَجَانْسُ في حَالٍ تمان فيه وَيَأََِانِ با 


ل[ سرجه 


6 54 


إن وي لجنس قي الانيلاث بو ون صَعْفَ كان صَعِيًا ما تَحْدْثْ عل أرَى 


يَقَوَّى بها الانتِلافٌ. قال النَبِىَّ وَكِاِ: «الآز وَاحٌ جُنُودٌ مجنَدَةٌ» ق) تَعَارَفَ ف مِنْهًا اتْتَلَفء وما 
تَتَاكَرٌَ مِنْهَا اختلّف)[البخاري: ضضفرة! 


١ 


الاي متسب الْقَضدٍوَالاَِا وهي لَابدَ ا مِنْ داع يَدعُو ليا وَبَاحِث يَبعَتْ 
عَلَيْهَا وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَرنِ #دغة وفاقة: ا ا رن ار ضار 
تَبْعَتْ عَلَ إِحَائِهِ» وَيَتَوَسّمُ جيل يَدْعُو ِل اضْطِفًا لِمَائه. وما اَْاقَه َهِيَ أن يَفتَقِرَالْإنْسَانَ 
- لِوَحَسَةٍ انْفِرَادِهِ وَمَهَانَةِ وَحَْدَتِهِ - إِنّ اضطفاءِ م من يَأَنْس يِمُوَا حَاقوة وَيَنِقٌ بنُصُويَة 
وما لان 


و5 حر قل اتطو ارا عد اررق كز ووو ورف عن دوي از 
5 صَطَِائِهِمْ. 


دق 


وَالحِصَالٌ المغتيرَةٌ في إِحَائِهِمْ أَرْبَعُ خصًا 
َالحَضْلَةٌ الأول: عَفْلٌ مَوْفُورٌ يَئِدِي ددر الستق لاط مع 


لَ المنْصٌورٌ لِلْمُسَيّبٍ : 3 زُمَيْر: ما اد الْعَقلِ؟ فقال: ل ل 


وَالْتَصْلَة اتانيه : الدّينُ الْوَاقِف بِصَاحِبِهِ عَكَ الْميْرَاتِء فَإِنَ نَا تَارِكٌ الذي ين عَدَوْلِتَمْسِه 


ذه 


55 
ا 6 


وَالحَضْلَةُ الثَالَِه: أن يَكُونَ تحْمُود الأخلاق, مَرَضِيّ الأفعَالِ مُؤْيْرًا لِلْخَيْرْ آمِرًا به 
كَارِهًا لِلشَّرٌ نَاهِيًا عَنْهّ رذ و3 لخدو اكروةه ادا تمد الأخلدف ول حدق 
الول ري ا الح مامه 

وَالْحَصْلَةُ الرَابعَة: أن يَكُونَ مِنْ كل وَاحِدِ مِنْهُها مَيْلُ إل صَاحِبِهه وَرَعْبَةٌ في 0 
إن دلِكَ أَوْكَدُ َال الموّاً حَاة. وَأَمَذٌ لِأَسْبَاٍ 2 
وَلَاكُلُ مَرْهُوبٍ إَِيّْهرَاخبا 

َإذَا كَانَ الأمْرُ عَلَ مَا وَصَفْنَا فَمَدْ تَنْمَسِمُ أَحْوَالُ مَنْ دَحَلَ في عَدَدِ الإخْوَانٍ أزبَعة 
سَام: نهم من بحن وَيَستين وَِنُْ من لا جوين ولا توه وَينْهُمْ من يتن وَلا 


_َِ 


كوىة را وو 
يعن وَعِنُمْ من يح وَلا يست 
انيسن ال د : ول انا ل 1 فَهَذَا 
أَعْدَلُ الإخوّان. 
وَأَمَامَ من لا عن ول يتين : فَهِوَمنَا ل قد مَنَعَ خَيْرَه وَفَمَعْ شَرّه. لا لين 
رعبيه ووم 


ير جَى» ولا عدو شى. 


مو 7 وورع. لم 


ما مَنْ يَسْتَعِين ل ل ل 


وَأمَا من يعن وَلايَسْتَِينُ: قَهُوَ كرِيمُ الطَبْع» مَشْكُورُ الصّنْع. وَقَدْ حَارَ فَضِيلنَيْ 
الأكداء والاكيناو قلا ترى تقبلااق تابي ولا ينثة عن #تضو فى مثونة. قَهَذَا أَدْمَفْ 
الإخْوَانٍ تَفْسَا وَأَكْرَمُهُمْ طَبْعًا. 

# وَأمًا الْبرّ: وَهُوَ الْحَامِسٌ مِنْ أَسْبَابٍ الْألْمَدِ فََِنَُ يُوصِلٌ إِلَ الْقَلُوبٍ أَلْطَافَاء وَيْْديها 
حَبَة وَانْعِطَانَا وَِذَِّكَ نَدَبَ الله تَعَالَ إِلَ التَحَاوْنِ بِهِ وَكَرَنَهُ بالتَقَوَى لَه فَقَالَ: #ووتماوفوأ عل 
لير لتقو 1#المائدة 1 أن في التَقَوَى رضًا النَّهِتَعَالَ وَف الْبرّ رضًا النَّاسٍ وَمَنْ جَمَعَ بين 
رضًا النّهِ تَعَالَ وَرضًا النَّاسٍ فَقَدْ تََتْ سَعَادَنُةُ وَعَمَّثْ نِعْمَن. 

0 فل دقاف 

َأما الصّلَةُ: فَهِيّ التَْعٌ ببَذْلِ الما في الجَهَاتِ المحْمُودةٍ لِغَبْر عِوَضٍ مَطْلُوب. وَهَذَا 
ينْعَتُ َل سَاحَةً لننْسِ وَسَكَاؤْه وَيمْتعِنةشْحُهَا وَهَاقْهاا 00 

وكا كاالمتروف: وَيتَوَعٌ أَيْضَا لَوَعَيْن؟ قَوْلا وَعَمَلا. 

َم الَْوْلَ هو طِيبُ الككلام وَحُسْنٌ اشر وَالتوَدُ جل الْقَوْل. وَهَ1 تع عانه 
1 0 وَيِجِبُ أَنْ يَكُونَ تحَدُودًا كَالسحَاءِ فَإِنَّهُ 00 

مُومّاء وَِنْ تَوَسَّطَ وَاقَتَصَدَ فِيهِ كَانَ مَعْرُوفًا وَرّا تحْمُودًا. 

000 َمُوَبَذُلُ الْجَاءِ وَالإِسْعَادُ بِالتّمْسِ وَالمعُوئَة في النَاَِة 7 
حب الْحَبْرِ لِلنَاسِ َإيكَارُ الصّلاح ُمْ وَلَيْسَ في هذه الأمُور مَرَف ولا لَاتِهَا حَد 
بخِلاف النَّْع الأول لأتا وَإِنْ كَثرَتْ فَهِيَ أَفْعَالُ َي تَحُودُ يتفْعَْن : نفع عَلَ فَاعِلِهًا في 
ليساب الآخر وجل الذقره وتقع عل المتانايهافي التشؤيف علة والمساعتولة .وَقَال 
التي ولاه : «كُل مَعْرُوفٍ صَدَقَةَ)[البخاري: .]107١‏ 

ل 
النقاط ادكو وإخباط لاسر فَقَدْ قال تعالى: مإلَابطلوْصدَ يك بِلْمَنَ وألأدئ © 
[البقرة: 15 ؟]. 


لت 


وَمِنْ شرُوطٍ المغرُوفٍ أَنْ لا يْتَقِرَ مِنْهُ شَيْئّه وَِنْ كَانَ قَلِيلا نَزْرَاه وَفِعْلُ قَلِيلٍ الَْيْرِ 

وَاعْلَمْ أّك لَنْ تَسْتَطِيعَ أَنْنَسَّعَّ جمِيمَ النّاسٍ مَعْرُوفك وَلا أَنْ تُولِيَهُمْ إِحْسَائَك 
فَاعْتَمِدْ بِدَلِكَ أَهْلَ الْمَضْلٍ مِنْهُمْ وَالحفَاظٍ وَافْصِدْ به ذَوِي الرّعَايَةِ وَالوِدَاد لِيَكُونَ 
مَعْرُوفُك فِيهِمْ ناميه وَصَنِيِعُك عِنْدَهُمْ زّاكيًا. 

وما من أي إِلَنهِ الممروفٌ وَاضْطّْيعَ إل الإحسَانُفَقَدْ صَاوْياشرِ المغرُوفٍ 
مَوْتُوفَاه وَف مِلْكِ الإِحْسَانٍ مَرْقوقاء وَلَرِمَهُ إن كَانَ ٠‏ مِنْ أَهْلٍ المكَاقاق أن يُكَافِىَ عَلَيْها. 
وَإِنْ ل يَكْنْ مِنْ أَمْلِهًا أن يُقَابِلَ المغرُوف بِنَشْرِوء وَيُقَابلَ الْقَاعِلَ بشّكْره. 

وَقِي[ امريد َك وَالمكَافَاَةُ عِتقٌ 

ا ا توق لسر كر عل ا ارلا ور لافار بدا كدر اقم 
وَجَحَدَ الصّرِبعة. ع قد ووَى أثو ُريرة نه عن الب كل 5 قَالَ: ١لَا‏ يَشْكُرٌ الله مَنْ لا 
ضكرا ناس 4 [الكاري ف الأب التفره: ا 0 ] 
وَأَمّا الْقَاعِدَةٌ الثالثة: قَهِيَّ المادّةٌ الْكَافِيَة 
لأن حَاجَة الا: نْسَانٍ لازمة لا يُعرّى مِنها بَشَرْ. .َعَم لاقل هي وا نَفْسِهِ 1 
َدُمْ لَهُ حَيَاقٌ وَل تَسْتَقمْ لَهُدُنَْا. أن الَّْءَ # العاف يعارو يظفل يكالة كل رادل 

وكات المواة المالونق وَحَهَاتٌ المكايِيبٍ المعْرُوقَة مِنْ أَزبَعَة أَوْجو: نغ 


وم) سه ميدع مسمس . شامع صدردىن دمسّة ىم 3 
زَْرَاعةء ونتاج حَيَوَاقٍء وربح حجارَة» وكسب صناعة. 


4 


مو مه 


ىا أمَا الأول مِنْ أَسْبَابَِا وَهِيَّ الزّرَاعَةٌ قَهِيَ مَادَةأَهلٍ الحَضَرٍ وَسْكَانِ الأَمْصَارِ وَاذُدْنِ 
ع ا ا ووقاة 


22 2ه 


وَأَمَا رن ا اله أل القكوات شك 0 
تستَِر يم ار لْتََُوا إل ْمَل اق مَعَهُمء وما لا يَنْقَطِعٌ َوه بِالظّعْنٍ وَالرَّخْلَق 


فَاقَتَتَوًا تزف لك حقو امد حيو لاسي الجار نار عه 


م 


وَأَكَا الغَالِتُْ منْ أَسْبَابا وَهِيَ القّجَارَة: فَهِيَ فرع لاد الع وَالتَاج. وَهِيّ توعان 


فك 


لَب في ا حر مِنْ عَبْر وِلَةِوَلَا سَفَرِوَقَدْ رَغِْبَ عَنْهُذَُو لافار وَزَهدَ فيه دَوُو 


الأخطّار. وَالثَانٍ اللنت يلم ورا لأ ستار وفلة يك 0 فَهَذَا ليق بأَهْلٍ الْمُرُوءَةٍ 
العو متبط قر لذ ع ع رام زر 
وأقا ايم ين اساي وغ و الضقاعة لتقي سان ل صِبَاعَةٌ فَكْره وَصِنَاعَةٌ 


٠ 
_- 


له 


عَمَلِ» وَصِنَاعَة 0 لي 0 وهم تَفسَا 
مهيح لِأَْرَيهَا جنْسَاء كي أَنَ ذم كسا نَفسَا متهي مُتَهَيّى لِأَرْدَهَا جِنْساء لأن الطبع يَنِعَتْ عذ عل ما 
لايم وَيَذْعْو إِلَ مَا تَانِسُهُ 

* وَأَشْرَ ف الصَّتَاعَاتِ صِبَاعَةٌ الْفِكْر وَهِيَّ مُدَبُرَة. وهي نَنْقَسِمْ قِسْمَين: 


-ه 7 
ع م 2 ا ويد 


أَحَدُهمًا : مَا وَقَفتَ عَلَ التَذْيرَاتٍِ الصَّااِرَة عَنْ تتَائْج الآرَاء التي ا النّاسٍ 


هَيَ ه ًً 


وَالثاني: ما أدث إل المتلوفات الحَادِنَةِ عَنْ الأفكَارٍ النظريّة. 
وما ا و ال 


0 م عدن 1١‏ ثمعًا 3 ا بح ورا ل م 2 
الصناعىٌ أعلاها رتبَّة / ُُ إِلّ مُعَا طاة في فى تَعَلمه وَمَعَادٌ وى تصوره. وَالاخر إن) 
2 و ره رسع 
هو صِبَاعَة كل وَآلَةَ مهنةٍ 
* وما ا شاع لمشركة يق ففخ والععل ققد تقب ل لها ان حون 
0 5 


صناعة الْفْكْر أَعْلَبَ وَالْعَمَل كمه كالككاكة: وَالثَاني: أن َكُونَ صِنَاءة العا ع 


ذه 
كن 


وفك نيما كالبتاد 132 2 قا كانت كلق الدع اغكك علها زلحقل اه 


65> و 0 


َإِذْقَد ومح حَ الَْوْلنِ أَسْبَابٍ الموّادٌ وَجِهَاتٍ الْكَسْبٍء فَلَيْسَ يَخْلُو حَالُ الإنْسَانٍ فيهًا 


4 


أولا: أَنْ يَطْلْبَ مِنْهَا قَدْرَ كِمَايتِه وَيَْتمِسَ وَفْقٌ حَاجَتِه مِنْ غَيْر أَنْ يَتَعَدّى إِلَ زياد 
عََيْمَ أو يَفْتَصِرَ عَلَ تُفَصَانٍ مِنْهًا. قَهَذْهِ أَحَدٌ أَخْوَالُ الطَالِيِينَ وَأَعْدَلُ مَرَاتِبِ 
المقَتَّصدِين. 

انيا: أن ُقضصّرَ عَنْ طَلٍّ كِفَايَِ وَيْهَدَ في لياس ا وَهَذَاالَْصِيرُ قد يَكُونُ عل 


2 وه ء هه 


2 ِ 
تار كيلا 3 5َتَوَكُلاء وَتَاوَ و رهنا وتقهاء 


إن كَانَ تََصِرُه لِكَسَلٍِء فَقَدْ حرم تَرْوَة النَشَّاطِء وَمَرَحُ الاغْتْبَاطِء فَلَنْ يَعْدَمَ أن يَكُونَ 


ه5: 


كلا قَصِيًاء أو ضَافِكَا شقنًا. 

ذا كَانَ تقو تفده لول كََلِكَ عَجْرٌ كذ أَعدَرَ بهِتَفْسَتُ وَتَركُ حزم قَد غَيرَ اسْمَهُ 
لأ الئه تكال أ رن بالتوَكُلٍ عند انقطاع الحيّلٍ وَالَّسْلِيمٍ إل الْقَصَاءِ بَْدَ الإغوّاز. 

كا تَفْصِيده لز وَََّ َهَِهِ حَالَ من عَلِمبمُحَاسَيَةتَفْيِهبِِعَاتٍالْفِنَى 
وَالغَروَ وَحََافَ عَلَيْهَا بَوَائِقَ الْحوَى وَالْقدْرَةِ فَآئرَالْمَفْرَ عَكَ الْغِتَىء وَرَجَرَ النَفْسَ عَنْ 
رُكُوبٍ الخوَى. 

تَالِكّا: مَهُوَ أَنْ لا يَفَنَعَ بالْكِمَايَة وَيَطْلْبَ الزّيَادةَ وَالْكَثْرَةَ فَقَدْ يَدْعْو إِلَ دَلِكَ أَْبَعَة 
سَبَاب: 

السبب الأول: مُنَارّءَ عد الشّهوَاتٍ الي لا َال إلا يا الال وَكثْرَة امدق 
الَهْوَهُ ل 000 وَكَيْسَ لِلشّهَوَاتٍ حَدَ مناه فيص ذَلِكَ در 
يعدو الر ياف كذ كناف حَنَّى يَصِيرَكَابهِمَةٍ اي قد اْصَرَفَ طَلبهَا إل مَاتَد تدعو لبه 


8 
7 
0 


اا 


0 
3 


اث 


أ 
َإِذَا: 
5-1 

- 
2 
بعهة 


0 


شَهْوَثجَا قَلا تََرَجِرٌ عَنْهُ عَقَلٍ ولا تنكف عنه بقناعة. 
وَالسّبَبُ النَاني: أن يَطلْبَ الزَّيَادََوََلْعَمِسَ الْكثْرة يض رِقهَافي وجوه الح وَيتقَربَ 
يبَافي جمَاتٍ الَينّ وَيَصْطْيْعٌ بها المغْروفء وَيَغِيتٌ يبا الملهُوف. فَهَدَا أَعْدَرْ رَ وَبالحمد 
أَخْرَى وَأَجْدَرُ إذَاتَوَقَى شبْهَاتِ المكايب. 

وَالتببُ الَِّتُ: أن يَطْنُبَ الزَاة ويَفْنِيَ الأموال: لوكا ل او ان 2 
وَرََيِه مَعّ شد ضَنَهِ عل َه نفْسِ» َك عَنْ صَرِْ وَلِكَ في حَفَه إشمَانًا َلَيهِمْ مِنْ كذ 
الطّلّبء وَسُوءِ المتقكبء وَهَذًا م شَقِيٌّ بجَمِْهَاء مأَحُوذ يوزْرِهَاء قَذ اسْتَحَقٌ اللّوْمَ مِنْ 
وجُوهٍ لا تحْمَّى عَلَ ذِي لَبُّ. مِنْهَاا سُوءٌ ظَنَّه بِحَالِقِهِ أَنَهُ لا يَْرُقَهُمْ إلا مِنْ جهّته. وَمِنْهَا: 
التق يََاِ لِك عَلَ وَكَدِه مَعَتَائبٍ الزَّمَانِوَمَصَائِيه. وَعَنْهنا : مَا حُرِمَ مِنْ نافع مَالِه 


0 


وكلاهن رفور كال وَمِنْهًا: يي ل ل 
ساعبًا روماه وجاهدا مدمو ما وَمِنَْهَا: ما يُوَاحَذُ به مِنْ وزْره وَآنَامِوه وَيُحَاسَبُ عَلَيْهِ مِنْ 
تَبعَاتَهِ وَأَجْرَامِه 


ع ع ايد سير 01 8 -ه ع عر ا 5 3 0 سرطب 3 جر جب 0 
وَالسّبّتُ الوا 0 وبطانة امم فلالا قفوي لقنن وال اكد نهنا اشر 
النَّاسِ حَالا فيه» كر نا لَه. 


لك 


الَبَابْ الْخَامِمنُ 
أَدَبُ النّفْسِ 
الأ ل ا 
بالاقياد لطع حَتَى يقن يكْتَسَبَ بِالشَجْربَة وَالمعَانَاق وَيسْتَفَادَ الذي وَالمعَاطَاةٍ. ثم 0 1 


ل اي 6 


الْعَقَلُ ء عَلَْ نينا ورك النع ليه مسل. ركان لعفل مذ عَنْ الب لكان أب الله 
تَعَالَ عَنْ أده مُسَْفْينَه وَبِعْفُوهِمْ محْتَقِينَ. وَكَد رُوِيَ عَنْ النَِيّ وَل أنه قَالَ: «إنَّا بُِنْتُ 
عم مم صَالِحَ الْأَخْلَاق) [أحد 881/5 والبخاري في الأدب المفرد: */ا؟ ]. 


0-4 


وَالتَأدِيتُ َم من وجني" أَحَدَّهُمَا مَا كَمَ الْوَالِدَ لِوَلدٍ دو في صِعْرِهِ. وَالثاني مَا لَزِمَ 
الإِنْسَانَ في نَفْسِهِ عِنْدَ نُشُو يِه وَكِبره. 


ا 0 


عَلَيْهَا هل علي تبُوهًا عند الث اناس بِمَبَادِتَهًا و اه لأ تُشُوء اضر عَل 
الشََيْءِ يْعَلُهُ متَطبعَا به. وم من أَغْفِل تأيه في الصَّكَر اتوي في اكير عسي . 
وَقَالَ بَعْضُ الحكاءٍ : بَادِرُوا بِتََدِيبٍ الْأَطْمَالٍ قَبْلَ ؟ تَرَاكُم الْأشَْالِ وَتََرّق الْبَالٍ. 


و 
11 رمير 0 
وَقال بعص الشعرَاء: 
و كمي . مه > 5 ٠‏ 1 ىه سل س5©م في 77 من كم ير 
قل ص الآدّب الاحداث فى صغر وَلِيس ينفع عِندَ الشيبَةِ الآدَت 


6 . وو > سرس > سم ئم ركع 1 1م سس ل م 
5000 إن الأصول علها تت التسجر 
٠ 2 32‏ : سيءه ميم آل 0 8 ءَِ عرع جد سرج سرد 8 1 
أماا دك الطارة ادا وود حرق وكرو دا لوك عدر و معام 


َأَمَاأَدَتُ راضم راا مكلوح د وت م ميته 


الْعْقَلاي ان ف اه اسْتِحْسَان الآدَيَاءِ سن لاصطِلاحهم عل وَضْعِه ل ل 
وَلا لاتَمَاقِهِمْ فل سجاه م حرجي كَاصَطِلاحِهم عَلَ مُوَاضَعَاتَ الخطّابء 


وَانْقَاقِهِمْ عَلَ مَيَْاتِ الْبَاسِه عن إن الانتنان لان إذاكار قا اندرا لياصا 


جا لآب» مُسْمَوْجبًا للدم لآة قا فالا لوقف العادقه رغاد عاضة مُتَفَقَا عَلَبّه 
بالموَاضَعَة 2 مُفْضٍ إِلَ اسْيِحْمَاقٍ الم بالْعفْلٍ مَا 1 يَكُنِْمُحَالمَتَهِ عِلَةُ ظَاهِرَةٌ وَمَعْنَى 


/و 


9 


0 38 


حادث. َكَد كانَ بارا في الْحَفلٍ أن يُوصَعَ ذَلِكَ عَل عَبْرٍ ما اموا َلَيِ َب فَيَرَوْنَهُ حَسَنَاء 
وَيَرَوْنَ مَا سِوَاهُ قَبِيحَاء فَصَارٌ هَذَا مُشَارِكَا لا وَجَبَ 3 بالْعَفْلٍ مِنْ حَيْتُ تَوَجهُ اذم عَل 


89 سر 


ا ار في لعل أن يُوصَع على يخلافه. 

وأا أدنت الدياقة شتضلاح : هَُمَا كَانَتحْمُولا على حَالٍ لا جود في الْعفْلٍ أن 
ل بجلايهاء وان يت الخد في صَلاحِهًا وَفَسَادِهَا وَمَاكَانَ كَذَلِكَ فَتَعِْيل 
بالعفل نتنب ضوح صِحَنِهِ ِالدَليلٍ لا وك ان 


ل إرْشَادًا كا قَالَ النّه تَعَالَ: كمه راوها 4 [الش.س:8]. قَالَ ابن 
م موك م 


عَبّاسٍ ت: بَيّنَّ ا مَا تأت ِمِنْ اير وَتَدَرُ مِنْ الشَّرّ. وَسَتَذْكُرٌ َعْلِيلٌ كُلْ شَّيْءِ في مَوْضِعِه 


َإنّهُ أ[ به وَأَحَق. 

فَأَوّلٌ مُقَدَّمَاتِ أَدَبِ الرّيَاضَةَ صَة وَالاسْتِضْلاح أن لايَسْيقَ إل حُسْن الظَنبتَفْسِه؛ 
كح 0 1 م شيج وهم وى أخلا خلاقه. لأن النمُوسَ ِالشَّهَوَاتِ آمِرَةٌ وَعَنْ ارد 
َاجرَة دقل ال تعَال: إن الت مار بلسو #[يوسف:07]. 


وُفَال يفن السْعراء مَثَالَ: 
كَيْفَ اخترابي مِنْ عَذُوّي إِذَا كَانَ عَدُوّي بَبْنَ أضلاعِي 
ف ذَاكَانَت النْفْسٌ كَذَّلِكَ و" فَحْسْنْ الظَّنّ بها ذَرِيعَةَ إل تَكِيوهَاء وَكَكِيْمُهَا د 1 
سَلاطَيَهًا وَقَسَادٍ الأخلاقٍ يبا فَإذَا صَرَفَ حُسْنَ الظَّنّ عَنْهَا وَتَوَسَّمَهَا ب هي عَلَيْهِ مِنْ 
0 وَالمكر فار طَاعَتَهًاه وَانْحَارٌَ عَنْ مَعْصِيتِهًا. 


أ 7 لد "عو بو حي 


0 عُمَرْ بْنُ الطاب ظفه: الْعَاجِرٌ مَنْ عَْجَرٌ عَنْ سِيَاسَة نَفسِهِ. 
9 بَعْض الحكّاء : من سَاسٌ لَفْسَُ صَاد دَناسَه 
وَإ َف ون سو ماخ وصور اما كر بوه فيا نب ذا كن لي 
صَرّفَ عَنْهَا ما نَكْرَهُ إذَاكَانَ رُشْدَاء ققد مَلَكَهَا بَْدَ أن كَانَ في مِلْكهَاء وَعَلَبَهَا بَعْدَ أن 
0 وَقَد َالَ وَسُولُ الله انه وكَِة: «الشَّدِيدُ من عَلَبَ كفس004. 
َم يُرَاعِي ناما صَلُحوَاسْتقَام من َيْعِ بدْتُ عَنْ إغْفَالِ أو مَل يَكُونَ عَنْ مَل 
ِيَتِمَلَهُ الصَّلاحُ وَتَسْتَدِيمَلهُ السَعَادهُ فَإِنَ العمل بَْدَ المعاناة صَائِمٌ وَالمهْول بَعْدَ 
المرَاعَاة رَائِع. وَسََذْكُرٌ مِنْ أَحْوَالٍ أَدَبِ الريّاضَةٍ ضَة وَالاسْمِضْلاحٍ فُصُولا توي عَلَ مما 
يلْرَمُ مُرَاعَانُةُ مِنْ الأخلاقء وَيَجِبُ مُعَانَانَه دمن الأكبء وَهِيَ سِنَةَ فضُولٍ مُتَمَرَعَةٍ. 


١‏ رواه بلفظه ابن حبان في صحيحه برقم 27١1‏ وفي البخاري[برقم: 4 بلفظ (الشَّدِيدٌ الذي يملك نفسه..). 
5 


فصُول في أَحْوَالٍ أ دب الويَاصَةٍ وَالاسْتِضْلاح 
الْمَصْلٌ الأول 


في مجان الكِبْر وَالإِعْجَابٍ 


ِ 
ع 


وََيْسَ لَنْ اسْتَوْليَا عََيِْ إضْعَاءٌ نضح وَلاة ناه نوكر ولد رق 
وَالْعْجْبَ يَكُونُ بِالْمَضِيلَة. 
أكا الك يكيب النطفكة ولي طن التآل توق ضذوو الإخراوة وتام 
بِدَلِكَ سُوءًا عَنْ اسْتِقصَاء ذَمّه. 
وَحْكِيَ عَنْ مُطرّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشَّخَيرِ نَظرَ إل المهَلّب بْنِ أي صُفْرَة وَعَلَيْهِ خلَةٌ 


و 
سه سم بر 


0 اليّلاءَ فَقَالَ يا عي الما هَل المْية اي مضه اله وَوَسْولَة؟ 
قل المهَل: أَمَا تَعْرِفْنِي؟ فَقَالَ :بل أَغرفكء أَوَّنُك تُطْفَةٌ مَذِرَ واخرك جبنة عَذرة 
حَشْوٌك في بيْنَ ذَلِكَ بَوْلُ وَعَذِرَة. 

ما الإِعْجَابُ فَيّحْفِي المحَام سن وَيَظْهِرٌ المسَاوىَ وَيحْسسبٌ المذَامَ لدف 


وَأمنا 


ا 


الْمَضَاء 
0 والمحقن]! لمتكي ما فعرحََه من حل وَثي به من وه َفْض جَنَاحَ 
9 0 مقعم 
تفي واشكدل لينامن غووة رسكو نا مره لموررةة 
01 و 0 ل هه مه 3 
وَقَالَ الأختف بن فَيْسٍِ عيدب حر و ري الل د بين كيف يَتَكَيرُ و 
يشمن الم انا نان 
الزن الراك تاكول الراني عَذَا أَقْصرْ فَإنّك مَأَكُولٌ وَمَْدوبٌ 
وَقَالَ ابْنُ السَّمَكِ لِعِيسَى بْنِ مُوسَى: تَوَاضْعُك في شَّرَفِك أَشْرَفٌ لك مِنْ شَرَفِك. 
وَكَانَ يثَال: اسن مُتَضَادَانٍ يِمَعْنَّى وَاحِدٍ : التَوَاضعْ ا 
وَللعر أشنات : فَمِنْ أَوَى أَسْبَابِهِ عُلُوٌ اليد وَتُفُودُ الأمرء وَقِلَه حالَطَة الأكْمَاء. 
وَللإِعْجَابٍ أَسْبَابٌ: قَمِنْ أَقَوَى أَسْبَابِهِ كَثْرَةٌ مديح المتقرَبينَ وَإِطْرَاءِ المتَمَلْقِينَ. 
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابٍ 5 المذح ذَبحُ. 
وَقَالَ بَعْض الحكاء: مَنْ رَضِيَ أن يُمْدَ ُمْدَحَ با لَيْسَ فيه قَقَدْ أَمْكَنَ السَّاخْرٌ مِنّْه. 


:. 


وجاء عَنْ النِيّ وك أَنّهُ قَالَ: (إِنْ كَانَ أَحَدّكُمْ مَادحًا لحَالَة فَْيَقَلُ أَخسِبُ 


-ه 


وَكَذًا. إِنْ كَانَ يرَى أَنّهُ كَذَّلِكَ وَحَسِيبةُ اللّكُ و لا لاَيْرَكّى عَلَ الله أَحَدًا )[البخاري: .]11١7‏ 


وَقياً : عَحبْتلَنْ قبل فيه الت وَليْسَ فيه كه 7 كَبْف يَفْرَحُ» وَعَحِبت بِلَنْ قيل فيه الشَّرُ 


وَهوّ فيه كَبَفَ يَعْضَتٌ 


ذا أت يني اقل أذيطيط قفسة عر أ ينتز قا متها ين تضييي المذح 
ها قن لِنمْسِ مَيْلا حب الَاءِ وَسَمَاعَ المذح. 
وَقَالَ الشّاءه : 
َْوَى التَْاء مُبَرّرٌ وَمُقَصّرٌ حُبٌُ الثناءِ طَبيعَةٌ الإنْسَانِ 
لعي لحاكرل )رخف سار ااصدق الرر قم أصدير” 4 فلو وَثْرَانِي 
المحَايِس وَالْعْيُوبٍ, عَلَ ما يَُبْهُونَهُ عَلَيْه ِنْ مَسَاوئِه الي صَرَ ف حم جسن الحن 1+ 
الك اعا مواد وكره وعطر قاد يسَهُونَهُ عَلَيّهِ مِنْ مَسَاوِئْهِ عِوَضًا عَنْ تَضْدٍ ضديق الم 


سر جيه سل 


اع 
أ 5 8 92 


وَكَانَ ء عم بْنّ الطاب 5ه يَقُولُ : رَحِمَ النّهُ امْرَ 
0 0 رمو 6 سو 12 


َإذَا قَطَمَ أَسْبَابَ الْكِبْرِ وَحَسَمَ مَوَادَ الْعْجْبِ ا ا 
اح ك1 كرس ود فَوَى مَوَادٌ اَّم وَأبَلّغْ شَافِع إل الْقَلُوبٍ يَعْطِفْهًا 


خُسْنٌ الخَلقٍ أَنْ يَكُونَ سَهْلَ الْعَرِيكَة يّنَ الجَانب» طَلِيقٌ الْوَجْوء قَلِيلَ النقُور طَيّبَ 
كلع 
فَإِذَا حَسّدَة حَسْنَتْ أَحْلَاقُ الإنْسَانِ كثْرَ مُصَافُوكُ وَقَلَّ مُعَادُوُ كَسَهَلَثْ عَلَبْهِ الور 
الم َه الفلوف الفقيات. 


َه 


وخا الي يك آنه ل يَكْنِ فَاحِشًا وَلاَ متَقَحَشا متَمَحّشا وَكَانَ يَقُولُ: (إِنَّ مِنْ خا رِكُمْ 
-وفي رواية: إِنَّ مِنْ أَحَبّكُمْ | إِلَّ- أَحْسَتَكُمْ أخلاًا2البخاري: 09د ود 

[أُسبابُ تَعَيرِ حُسْن الْحَلْق]: 

نر القن و العاف إل اق لط ول سْبَاب عَارِضَة وَأمُورٍ طَارِثَةٍ 
ل رن 

-١‏ قَمِنْ أَسْبَابٍ ذَلِكَ» الْولايةُ لبي تَحدِتُ في الأخلاق تَعَيراء وَعَلَ الخُلَطَاءِ تدكُرَاء 
نا من ْم طبِع» ومن ضيقٍ صر وََد قبل : منْنهفي ولت دل في ذل 

١‏ - وَمِنهًا: العَزلُ ققد َسُوعُ به لق وَيَضِيقٌ به الصَّدْرُ [كالقدة سنن أ أو لِقِلَةِ صَيْرِ. 
حَكَى حُمَيْدٌ الطَويلُ أن عر بْنَ يار عُزْلَ عَنْ وِلَايَةِ قَاشَْدَ ذَلِكَ عَلَيْهه و وَقَالَ : إن وَجَدَمهَا 
خُلْوَةَ الرّضَاع مَرَة الِْطَام. 

2# ومني الَِْى فَقَد ده عيدو َلاق اللّيم بَطرّاء ال لد ا 
اخلط لي تان تمن اراد 

لَقَدُ كَسَفَ الإثْرَاءٌ مِنْك حََلايًِا من اللْم كَاَتْ كَْتَ نَوبٍ من الْمَفْر 

5 - وَمِنْهَا: الْمَفْر فَقَدْ يميد به الحُلُقُ إمَا أَتمَةَ مِنْ ذْلَ الاسْيِكَائَ أو أَسَفًا عَلَ قَائْتِ 

الْغتَى. وَرْبّ) تَسَلّ مِنْ هَذِهِ الحاكة بالأمَاني» وَإِنْ كَل صِدْقُهًا. وقد قِيلّ: 
ا تت بثَ اليل متب إن المتى رَأْسٌ أَمْوَالٍ المفَالِيس 

ونيا بوم الى تدعل اللو ادكه قلا تَنْبَعُ الاخيَال وَلا تَعَوَّى 
لي 

- وَمِنْهَا الأمْرَاضٌ الْتِي يَتَحَيَدُ يبا الطَبمُ ما يميا اشم قَلا َبْقَى الأخلاقٌ عل 
0 

سرام ا سل ل 


غم وس هه و و و 


لوط الات اعدات قر 00 


اه 


عو وو 


لق ححا وَهُوَ لض الذي تقر ِنّهُالَّْسُ فعْحَدِتْ نُفُورًا عل المبقض؛ َيَؤُولُ إِلّ 
شوء حل يَْصّه دُونَغَِ قَِذَا كَانَ سُوءٌ الْخُلّقِ حَادِنًا بِسَبَبٍ كَانَ زَوَالُهُ مَفَوُونا برَوَالٍ 
ذلك الْسَيَنَة نم بِالضّد. 


8 


الْمَصْلٌ الثَالِتُْ 
في الحياء 

فال 2 سول الله لَه : «الْحَيَاءٌ شعبّة مِنْ الإي]ن)[البخاري: 4: ومسلم: 0"]. 

ل ل غيزلا ذخ رقن عبن 
لو قاع ري تناك الات رع : مول الله كَكلِةّ: «إِنَّ يا أَدْرَكَ النّاسَ مِنْ كلام 
البو الأول: يا ابْنَ آدمَ إذَا 1 5: لحك نات با لنت مر ا ١‏ 

َف مغل هذا احير قَْلُ الشَّاعر: 

ذا 1 تس عَاقَِة اللَقِلي وَْتَسْتّح فَاضْنَعْ مَاتَنَاهُ 
قَلاوَاسَّهِ مَافِي الْعَيْشٍ 1 ا الث إِذَا دَمَتَ الحياه 
يَعِيشُ المرّءٌ مَا اسْتَحْيًا بخَيْرٍ 8 يَبْقَى الْعُودُ مَابَقِيَ اللّحَاءُ 

َاغْلَمْ أن الحيّاء 00000 
أعوماة كار مانن كال 


وَالثانٍ حَيَاوٌه من التاجن 
5 2 عو تق عو إن م 
وَالثالِثِ: حَيَاوَه مِنْ نَفسِهِ 


ما حَيَاؤٌهُ مِنْ الله هِ تَعَالَ فَيَكُونْ بَامْيمَالٍ أَوَامِرِ وَالْكَففٌ عَنْ رَوَاجِرِه. و وَعَذَا الحيَاءٌ 
يَكُونَ مِنْ فو الدّيْنِ وَصِحَةٍ الْيَقِينِ. 


5-8 
كه 


ما حيَاوم مِنْ النَّاسِ قَيكُونْ يكف الأدّى» وكركِ المجاهرة الِْيح. االرر نوع فين 
لحاء' ند يكون يز كزال الدتوقق ولذلك فق القن كات الجا ء ليده : 
اعفار لش وهب يل كواب وق بنش 0 عي 
في السّرّ عَمَلا يَْتَحِي مِنْهُ في الْعَلانِيَة فَلَيْسَ لِتَفْسِهِ عِنْدَهُ قَدَرٌ. 


إن 


تكن كم عا الالخانايت وخوهيه الللاتن» فد كزلق كيه أنجانت القن و قدت 
عَنْهُ أَسْبَابُ الشّرّء وَصَارَبالْمَضْلٍ مَشْهُورًاء وَبِالْجَِيلٍ مَذْكُورًا. 
اع كو روا قاد ونيز اشير ] مراف قوط لوالا 


24 


5 
بكاله 
١‏ ار 

ب 


لجل ون ذف الألاق وَعفَّا بي الأثباب. قَذْ قَالَ عَن بْنْ أ 
وَلْ عِوَضٍ الحَلِيم عَنْ حِلْمِهِ أن النَّاسَ أَنْصَارُة 
وَحَدُ الم صَبطُ لس عَنْ يجان المَصب. وَهدَا يكُونُ عَْجَاعِثِ وَسَبَبٍ. 
[أسْبَاتُ الحلّم الْبَاعِتَةُ عَلَ صَبْطِ 0 
ََسْبَابٌ الحِلّم لْبَاعِنه عِنَةَ عَلَ ضَبْطِ النّفْسِ عَشَرَة: 
أَحَدمًا : الرّحْمَةَ للْجُمَّالٍ. َل أبو التَز م لجل أشتها سْمَعَهُ كَلامًا: إِنّا لا نُكَافِيٌ مَنْ 
عَصَى الله ذبن بتر من أن نطِيعَ اله عَذَّ جل فيه ف وقح وَخ للقي تقال: إِنْ كُنْتُ ما 
َلْتَ فَعَقَرَ اك نه ون أن كا قلت َع رّ اللّهُ لَكَ. 
وَالثَّني: الْقَدرَةُ عَك الانْتِصَارٍ وَذَلِكَ مِنْ سَعَةٍ الصَّدْر وَحْسْنِ التَقَةِ. قَالَ بَعْض الْبَلعَاء: 
أَحْسَنُ ار عَفوٌ وْ المقدرء وجُودُ المفتقر. 
وَالعَالِتُ: الَف عَنْ اباب وََلِك مِنْ شَرَف النَْسِ وَعْلوٌ ال 
وَالرَابعٌ: الاسْيهَائَة بالممبيءء وَمِثْلُ ذَلِكَ قَولُ ‏ يعض لزُعََاءِ في شِعْره: 
ا ال ات إن اجات ]ذا ريه 
سْمَعَ رَجُلٌ ابِنَ هُبَْرَةَ قَأَعْرَضَ عَنْهُ فَقَالَ آ الكل ناك اعت . فَقَالَ لَهُ: وَعَنْكَ 
رةه 


الا 


> سا 


2 مث وه 2 > ياه 01 ورو و 
إذا تطلس العنقة نإل عنة 0 
لاس 2# د هل ه. 4ك > كت 

سكت عن السفية فظين ان عيبت عَنِ الْجَوَابٍ وَمَا عَيِيتٌ 


وَالْخَامِس: الاسْيِحياء مِنْ جَرَاءِ الْجَوَاب. وَهَدَا يَكُونْ مِنْ صِيَانَة النَمْسِ وَكَرَالٍ 


لذن 


0 ار شقن الك ا مِنْ النّحَلْ بصُورَتِ وَالإِغْضَاءُ عَنْ 
وَقَالَ الشاعر: 
إذَا أَنْتَ جَارَيْت السَّفِي كا جَرّى 2 قَأَنْتَ سَفِيه مِثْلّهُ غَيدُ ذي حلم 


قَإِن و تجِدْبْدَا مِنْ الجَهْلٍ فَاسْتَعِنْ ‏ عَتَبِْبِجُهَالٍِ قَذَاكَ مِنْالْعَزْم 

وَالسَّادِسٌ: التّفَصْلُ عَلَ السّبّاب ب. فَهَدَايَكُونُ مِنْالكَرَمٍ وَحْبٌ التَلْفِء كما قبل 
لور إن لاا لاما نْقِصَانك ويك عاق فقال هه يدل المقوية هرد 

تَنَقصي وَتَلْبي. نَكَانَّ هَذَا تَمَصْلا مِنْه وَكَأَلًَا 
: كد حكن عن اللختف بن قبن آله قال مَاعَادَانيٍ إِ فيا 
بإخدّى ثَلاثِ خصالٍ: إن كان أغل من عَرَفت لَهُ قَذْرَه وَإِنْ كَانَ دوز رَفَعْت قَذّرِي 
عَنْهُ وَإِنْ كَانَ نَظِيرِي تَفَضَلْت عَلَيْه. 

وَالسَّابعٌ: اسِنْكَافٌ السبَابٍ وَقَطْعٌ السبّابٍ. وَهَذَايَكُونٌ مِنْ الحزمء كَمَا كي أن 


شر رن سر مه ته 


0 تراه لو دلق ولحدة امو كن . فقَالَ لَه ضْرَارٌ: وَاللَّهِ 


0ت عَشْرَا 1 تَسْمَعْ وَاحِدَة. 
حرطل قم يي دل قاض 0 

لاسر قَالَ: من طون أَعْقَلُ النّاسٍ. قَالَ: صَدّقتء ة فَمَنْ أَعْقَلُ النّاسِ قَالمَنْ 1 
يَتَجَاوَرْ الصَّمْتَ في عُقوبَةٍ َةِ الْجَمَالٍ. 

وَالُِ: الْحوْفُ من الْعُقُوبةِ عل الجَاب. وَهَدَا يكُونمِنْ صَدْف التْس ور أوْجَبَة 
الي وَافصَاهُ الحزم. 

وَالتَاسِعْ: مال عَانة ليل ستالفة و 1 علا زْمَةٍ. وَهَذَا يَكُونٌَ مِنْ الْوَقَاءِ وَحُسْنِ الْعَهْدِ. 

َك قيل: أكَْم الشَّيَم أَرعَامَالِلَمَم. 

وَالْعَاِمٌ: المكرٌ وَتَوَقُمُ الْفُرْصٍ الخُلْفِية. وَهَذَ يَكُونُ ِنْ الدَّهَاء. وَكَدْ قِبلَ: مَنْ ظَهَرٌ 
41 1ن ينس اليفك ورنا لك 2ن ] اول لله اركف بار ليت 
عِقَابًا. 


شٍِ 


.6 


فحن 


22 
قا 


وَإِنَ عَرِيَ عَنْ أَحَدِ هذه الأسْبَابٍ كَانَ ذلا وََِيَكُنْ حِلن). وَقَالَ الشَّاعِوُ: 
لَبْسَثْ الأخلامُ في حَالٍ الرّقَى إلنََّ) الأخلامُ ني حَالٍ الْعَصَبِ 


من يَدَعِي الحِلْمَ أَعْضِبْ لَه لا يُعْرَفَ الحِلّمُ إلا سَاعَةَ الْعَصَبِ 
2 0 2ج اه ع 9سكمة ‏ هوي 20 ب 1 
دلرو اس واتره لاسي ة الغضب بحلمه فيَصدهاء 


01 250 موس هوه 


وَيَسْعَدَ بِحَمِيدٍ الْعَاقِبَة 


وَالْحْفِيب بد تحرّكُ مِنْ ال الس إل حارجو وَالحزْنُ , يتحر مِنْ حارج سد إِلَ 


دَاخله . فَِدَلِكَ قل الحزن وَل يََثلَ الَْصَبُ. 
[أَسْبَابُ تَسْكِينٍ الْقَضَبٍ]: 
وَاعْلَمْ أن لتَسْكِينٍ الْعَضَب إدَا هَجَمَ أسْبَابَا يُستَعانَ يا على الحلّم: 


- 
ع و سمه 


١‏ -منها: يدك المّهعر وجل يدعو ذلك إل الوق فنك ويه اتوت ولد عل 
الطّاعَةَ لَه ير جع إل أدبو ذال الكة تعان :9 وَإِمَا ينرَعئلَكَ عَتَلَك من ألشَّيِطنِ نَرْعّ أسْمَعِذْ يله 4 


[الأعراف: ١٠؟].‏ 

؟ - وَمِنّْهَا: أَنْ ينْتَقِلَ عَنْ الحالة الَِّي هُوَ فِيهًا إِلَ حَالَةٍ غَيرِمَا فَيَرُولُ عَنْهُ الْقَضَبُ 
تير الال وَالتَتَقَلٍ مِنْ حال | ِل حَالٍ 

7 - وَمِنّْهَا: أَنْ يتَذَكَرَ مَايَكُولُ إلَيْه الْمَصَبُ مِنْ النَّدّم وَمَدَمَةِ الانتَِام. وَفَالَ بَعْضِ 


َو > 


وَإِذَامَا اعْتَرَنْك في الْعَصَبٍ الْعِرَهُ ام 
5 واب الْعَوِء وَجَرَاءَ الصّفحء فَيَقهَرٌ مَقَهّرٌ د نْسَهُ عَلَ الْعَصَب رَعْبَةَ في 
لْجَرَاءِ وَالتُوَابِ. قال تعالى: (إهَمَنْ حَهَاوَآمَ سل جره 4ه 00 
ه - وَمِنْهَا: أن يَذَكْرَ انْعطَافَ الْقَلُوبٍ عَلَيْه وَمَيْلٌ النفُوسٍ إلَيْهِه قَلايَرَى إِضَاعَةَ ذَلِكَ 
تمي النّاسٍ عَنْهُ َب في التَلْفِ وَجِيل العا 


تفاع 


الْمَصْلَّ الْحَامِسٌ 
في الصّدْقٍ وَالْكَذِبٍ 

قَالَ النّهُ تَعَالَ: #9 إِنَّمَايفْمرى الْكذِب الدبنَ لا يُؤُمبُورك بيت أله #[النحل:١١٠].‏ 
اذب جام كل »أل ل مشو عا وت اجو 

والتبدى اه عَنْ الشَياء عَلَ مَا هُوَ عَلَيْهه وَالْكَذْبُ هُوَّ الإخبَارٌ عَنْ الَّىْءِ 
بخلافٍ مَا هو عَلَيْه. 

وَجَارَ انَمَاقُ النََّسِ عَلَ الصَّدْقِء لَوَازِ اثّمَاقٍ دَوَاعِيهمْ و1 ير أَنْ يَتَفِقُوا عل الْكَذْبٍ 
لامْتمَاع اَمَاقٍ دَوَاعِيهِمْ. 

ىا دَوَاعِي الصَّدْقٍ فَمِنْهًا: 

الْعَقَلُ لأنة مُوجِبٌ لِمَبْح الْكَذبٍ. 

وَمَنهنا: الذيرة الود باتبَاع الصَّدْقٍ وَحَظرِ الْكَذْبٍ. 

وَمِنْهَا: المرّوءة فَإَِا مَانِعَةٌ مِنْ الْكَذِبٍ بَاعِئَةٌ عَكَ الصَّدْقِ. 

وها حب الننءِ وَلاشْمِهَا بِالصّدْقٍ حَنَّى لا يرَدَ عَلَيْهِ قَوْلّ. 

كال سمي النواء: 

عَوٌدْ ِسَانّك قَْلَ الصَّدْقٍ تَحْظ به قات لات ا 
وَأَمَا دَوَاعِي الْكَذْبٍ: 
ل ايم الكَذِبَ أَسلمْ وَأعَْمْفرَحَصٌ لِتَفْسِه 
غَتِرَارًا بالخْدَع. قَانَء عُمَرُ بْنُ الطاب : أن يََعَبِي الصَدْق وَكََ)يَفعَل أحَبٌ اي 

00] وَقَالَ بَعْضُ الحكاء: الصَّدْقٌ مُنْجيك وَإِنْ خفته 
00 ار ا 


يت غرائة مخروق ولا اين نشية. وَعَذَا الي 0 0 
كيان اللسين و 5نا4 | مقف كد فال كالسط ل يَحْذِبْ عد قط إلالِصعَر قدت ْلَه 


وَمِنْهَا: أَنَ يَفْصِدَ بِالْكَذِبٍ التَسَمَيَ مِنْ عَدُوٌهِ قَيْسَمّه بِقَبَائِحَ ير عْهًا عَلَيْه وَيَصِفَهُ 


ًا ءءء هو 


5 
أ 


5ه 


بقَصَائِحَ يَنْسْبْهَا إلَيْهِ. وَيَرَى أَنَّ معو الْكَذبٍ غنم وَأَنَ إرْسَاهًا في الْعَدُوٌّ سَهُمٌ وَسُم. وَهَذَا 
عإلا ف اه ين الأوّلِينَ لأنة قَدْ جَمَعَبَْنَ الْكَذْبٍ المهرٌ وَالشَّرٌ المضرٌ. وَلِذَلِكَ 
وَرَدَ الشّرْعٌ بِرَدٌ شََادَةٍ الْعَدوٌ عل عَذُوٌه. 

وَمِنْهًا: أَنْ تَكُونَ دَوَاعِي الْكَذِبٍ قَدْ تَرَادَقَتْ عَلَيْهِ حَنَّى ألِمَهَاه قَصَارَ الْكَذِبُ لَهُ عَاكَه 
وَتَفْسْهُ إلَيْهِ مُنْقَادَة حَتَى لَوْ رَامَ جَانبَةَ الحَذِبٍ عَيِرَ عَلَيْهه لأن الْعَادَةَ طَبْعٌ نان وَقَدْ قَالَتْ 


0 مَنْ اسْتَحْك رَضَاعً الْكَذْبٍ 0 


ُُ 
- 
. 


وَاعْكَمْ أن لِْكَذَّابٍ قَبْلَ حِبْرتِهِ أَمَارَاتٍ دَالَة عَلَيْه: 

منْهًا: أَنّك إِذَا لَقَيْئَةُ الحديتٌ كلق 

ربا انا ص م كي 1 ون 

وَمِنّْهًا: أَنّك إِذَا رَدَدْت عَلَيْهِ فَوْلَهُ صر وَازْتَبَكَ وَلِيَكُنْ عِنْدَهُ تُضْرَةٌ المحْتَجُينَ وَلا 


ها ما يَهر عليه من ريَة دين وه ليون ذ ِلّةِ المنَوَممِينَ. وَلِذَّلِكَ قَاَلَتْ 


5 _ 


0 مم وال فى وهر و انا ناك لاما 


آت 


ريك أعي: ما ؛ في صُدُورِهِمْ إَِالْعْيُونَ يُوَدّي سِرَّهَا النَظَرٌ 
0-١‏ > 2 
ّ 


مي ل لكر اوري هد 


الكَذْب عليه. وَقَد قال الكنافر : 


2 مس 0 مه عو ره )مه 
فإذا سَمِعت بِكِذَيَةٍ ‏ من غير نسبّت إليه 
2 تت م سارو ومسي 9 وو رم 7 
م إِنَهُ إن تحَرّى الصَّدَقَ اهم 6 وَِنْ جَانَبَ الْكَذْب كُذَبَء حَنَّى لا يُعتَقَدُ لَهُ حَدِيتٌ 
57 00 


إِذَا عُرفَ الْكَذَّابُ بِالْكَذِب [يَكَدْ يُصَدَقُ ني مََيْءِ وَِنْ كَانَ صَاوَِا 
م يَقُومُ مَقَامَ اْكَذْبٍ في البح ]: 
وَاعْلَمْأنَمِنْ الصَّدْقِ ما يَقُو م مَقَامَ الكَذِب في الْقبْح وَالمعرٌ لمعرّة وَيَزِيدُ عَلَبْهِ في الأدّى 
وَالمصَرَّة وَهِيّ الْغِيبَة وَالنّمِيمَةٌ وَالسّعَايَة. 


/ىعه 


« فَأَمًا الْغِيَةُ: فَِئَّا يا وَمَدْكُ سِنْرِ يحْدْنَانِ عَنْ حَسَد وَغَذْرِ. قَالَ اللّهُ تَعَالَ: ولا 
2 يدت يتش بَمضَا أب أ عدكر أن يكل َكل لَحْم أَحِيه ميك [اخجرات: 117 يَِْي أنه 
نا لايل كه متا لا نحل غِينئة عن وَقَالَ عَدِيٌ بن حَاتِم: ال َع الام 
وكالارخل لات يوان ريم اله إنّْ اغْتبكُك فَاجْعَلْنِي في حِلٌ. قَقَالَ ما أ- 
أُجِلّ لَك مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْك. 
00 
لا تَلْتَمِسُ مِنْ مَسَاوِي النّاس مَا سََرُوا فَيَهْتِكَ اللَّهُسِمْرًا مِنْ مَسَاوِيكًا 
ال ل را بوتس موه 
و يَنْمَعْنِي» قَلا َعْلّمُ فيه حَيْر 
وَسْيْلَ بَعْضُ الأكبَاء عَنْ صِمَِ اللَيِيم» فَقَالَ: اللَّيِيمُ إذَا غَابَ عَابَء وَإذّا حَضَرَ اغْنَابَ. 
٠‏ وَأَكَا التّيمَة: فَهِيَ أن تمع إل مَدَمَةٍ الْغِيبَةِ َدَاءَةَ وَشَّرّاه وَتَضُعَ إِلَ لُؤْمِهَا دَنَاءه 
وَعَدْرًا. نم توَوَلُإِلَ تَقَاطّع المتوَاصلِينَه وََبَاعُضٍ المتَحَائنَ. وَقَالَ بَمْضُ 
الأدياء: َيَمْشٍ مَاشٍ شر مِنْ وَاشٍ. 
. وأمًا اسَعايةُ فهو الذي يق في لاس عِنْدَ الْأْمرَاِ وجي شر افا أن جم إل 
ةر وَلْؤْم التّممَة» الَغِْيرَِالنْفُوسٍ وَالْأَمْوَالِء وَالمَدَحَ في الممَازلٍ 
وَالْأَحْوَالٍ. 


1 


3 


250 


وَقَالَ بَعْضُ الَكََءِ : السَّاعِي بَيْنَّ مَنْزِلَتَيْنِ فبِيِحَتَيْنِ : إِمّا 
الأَمَائَهَ وما أن يَكُونَ قد كَدَبَ فَحَالْفَ المرُوءَة. 

وق الصدى نري كل أعة الا الشكاة: 

وَقَالَ الإسكندرُ وجل م سَعَى إَِيِْ برَجُلٍ: أَتُحِبٌ أَنْ تَقْبَلَ مِنْك مَا تَقُولُ فيه عَل أ 


0 2 


َقْبَلَ مِنْهُ مَايَقَولُ فيك؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَكُففَّ عَنْ الشَّرٌ يَكُفتّ عَنْكَ الشَُّ. 
الْمَصْلٌ السَّادِسَ 
في الحسَّدٍ وَالمِتَافْسَةٍ 
م أن الحسّدّ خُلّقٌ ذَمِيمٌ مَعَّ إِضْرَارِهِ بِالْبَدَنِ وَفَسَادِهِ لِلدَيْنِء حَنَّى لَقَدْ أَمَرَ الله 
بِالاسْتِعَادَةٍ مِنْ شَرٌهه فَقَالَ تَعَالَ: #8 ومن سََرّحَاسِدٍ إِدَا حْسَدَ © [القلّق:5]. 


مه 


وَقَالَ بَعْض السَّلَفٍ: الحسّدٌ أَوّلُ دَنْبٍ عُصِيَ الله بوني السََّءه يَعْنِي حَسَدَ إنْلِيسَ 


- 
و اعه 


مم َأَوَلُ ذَنْبٍ عْصِيَ الله نه بوني الأزضء يَعْنِي حَسَدَ ابن آدَمَ لأخيه حَنَى 


ا 2 0 5 2 عد هليه ل ع قد . عه 
سس هو كراء 
وَقَلْبٌ ثم 


وَقَالَ عَبْدَ النّه بْنْ المعترٌ : 


3 ل ا م 2 ل سا بر 
اصبر على كَيَدٍ الحَسُو فون متهواوك فازلفتة 
قم 01 بر و 5 را ه. م 5 ب و 
التهال كح يها إن ستو تنا تاكلكةة 


َي علط قوم نوا أن الماقسَة في احير حي الحسث وَلَيْسَ الأمر عل ما ظنُواء 
لأن المنَافسَة قَسَةَ طَلَبٌ التَسَبه ِالأقَاضِل مِنْ غَْرِ إذْحَالٍ ضَرَرِ عَلَيْهمْ. 

وَالحسَدٌ مَضْرُوفٌ إِلَ الضَّرَّرِ لأن غَايَئَهُ أن يَعْدَمَ الأقاضِل فَضْلَهُمْ مِنْ غَيْرِ أن يَصِيرَ 
لفرت ااه الوح ومين 

قَالمنَاقَسَةَ إذَا قَضِيلَة لأنها دَاعِيَةٌ ِل اكْتِسَابِ الْمَصَائْلٍ وَالاقتدَاءِ بيار الأقَاضلٍ. 

[ دَوَاعِي الحَسّدٍ]: 

0 اي الحسّد كَلامَةٌ 

أده تمدن مسبو ناسل عَلَيْهِ بِمَضِيلَةِ تَظْهَرُ أو مقة لشكره فكرة بسنا قل 

5 أَدْيَظهَرَ ين المخشوه فَضْل يَعْجِرْ عَنْهُ فَيكْرَهُ تَقَدّمَهُ فيه وَاختِصَاصَهُ به. وَقَذَ 
ترج دا الع ضَرْبٌ من المنَافْسَةٍ وَلى نَّهَا مَعَ عَجْرْ َلِلَِّكَ صَارَتُ حَسّدًا. 

وَالثَالِتُ: أن يكُودَ في الحايد شُح امال وَبخْل لتحم لنت هيم َه 
ال وا ل ء فَيَسْخَط عَلَ الله عَزَوَجَلٌ في 
قَضَائِهء وَححْسد د عَلَ مَا مح مِنْ عَطَا ون كَانتْ َعَم اللّهِعَزَ وجل عِنْدَه كير وَِنَحْةُ 
عله أطي وَهَذَا الم مِنْ الحم أَعَمَها ونه . وَقَدُ قَالَ الشَّاعِدُ : 

إن يَحْسُدُون فَإِنْ غَيْرُ لاثههم قي مِنْ النَّاسٍ أَهْلٌ الْمَضْلٍ قَدْ حَسِدُوا 
ور كا الحسدٌ ماعل مَضلٍ المخشود وَنَْص الحشوو. 


أن 


0 


1 مله الايد خاطة تفمة]: 
اا اه لويد و3 


لله 


مِنْهًا: ل ل وح نشو دز ل داب ا 
مَذْمُوم خُلْقهَاه وَيَْْلّهَا عَنْلنِيم طبْعِها. ون كَانَتَْلُ الطباع / عَبرًا لك يالرَ 
وَالتَدرِيج يَسْهلُ مِنّْهَا مَا أسْتضعِب. 

وَمِنْهَا: لعفل الَّذِي يَسْتَفحُ به مِنْ تتائِج الحسَدٍ مَا لايُرْضِيهِ وَيَسْتْكفُ مِنْ هُجْنَة 
مُسَاويه. 

وَمِنْهَا: لو رار ال ير تس روت لاكسراتيم 


- 
0 أذ _-0 


لتكون أطي تفضا وهنا عيشًا: وَعَل قال الشافة: 
بص بأَعْقَابٍ الأمور كانم اك 


مر 
لكي 


وَمِنْهَا: م يرَى من نور النَّاسٍ عََهُ َيِه قيَحَافُهُمْ ماعل نفْسِهِ من عَدَاوَقِ أ 
عَلَ عِرْضِهِ من لاق فَلَفُهُمْ ِمعَابةِ نفْسِه. 

وَمِنْهًا: أن تفاع النكناء ردكا مَ لِلْمَقَدُون وَلايَرَ ى أَنْ 
اذ عاض في فر ووم مَا مَسَلُوبًا. 

َإِن هَدنه الشهرة عن فاشدف َانَْاد طبع الليِيم؛ ا الذّمِيم؛ 0 
بَاء يربع مَدَامَ 


و سه ع ا و 
ن يغالِبَ قضاء الله فير جع 


م ممع هن 


إِحْدَاهُنَ : حَسَرَاتُ الحسَده ” 0 1 

وَالتَاية #البعطاط المايكة 0007 5 

َل فك لأس لاحل لاد فيه يا 

وَالرَابعَةٌ : إِسْحَاطٌ اله تَعَالَ في مُعَارَضَيِه إِذْ ل يَرَى قَضَاء اللَّهِ عَذُلاء وَلا لِنِحَمهِ مِنْ 
النّاس أَمْلا. 


المُوَاضَعَة وَالاصطلاحُ 


ير 003 
الفصّل الأَوَّلٌ 
في الكلام وَالصَّمْتِ 
اغلَم أن الْكَلامَ تَرْجْمَانَ يُحَيدُ عَنْ مُسْتَوْدَعَاتِ الضََّاششن وَيخْينُ بِمَكْنُونَاتٍ السَّرَائْنِ 


070 42 


قَحَقّ عَلَ الْعَاقِلٍ أَنْ تر مِْ كه بالإمْسَاكِ عَّْهُ و بالإفلالٍ مِنْه. 
الاققطئ الأكاد: عدف لسانه متسونت »و كاده فوت 
وَقَالَ يعض التُلحَاء: الْرَمْ الصَّمْتٌ فَإنَّهُ يُكيبّك صَفْوَ المحَبّق وفلف شيو لوست 
وَيُلْبِسّك تَوْبَ الْوَكَاِِ وَيَكْفِيكَ مَنُونَةَ الاعْتذَار. 
كٍ و 6ه 


وَقَالَ بَمْض الْفْصَحَاء: اعْقِلُ لِسَائَك إلا عَنْ حَقّ تُوَضْحُهُ أَوْبَاطِلٍ 0 


0 1_8 


واكم أنَ كلام روط لايَشكمٌ الم لَمُ مِنْ الزَّكَلٍ إلا يها وَحِيَ أَربَعة: 

َالشّرْطُ الأول: و َهُوَ الدَاعِي إل الْكَلام أن يَكُونَ الْكَلامُ لداع يَدْعُو إِلَيْهِ إما ف 
الكدض ا أركتع صن لأن منا لا داعِيَ لَه ميان وََنْ سَامَح نَفْسَه في الْكَلام وَل 
ُرَاع صِحَّةَ دَوَاعِيه عِبهء وَإَِابَةَ مَعَانِيه كَانَ قَوْلّةُ مَرْذُولا. 

ريع أن اوسنت النهو ان ر جل كا عس الثر تطيل القند فت قَقَالَلَهُ أو 
يُوسُفت: ألا تشأل؟ قَال: بل. مَتى يُفْطِرٌ الصَّائَةُ؟ قَالَ: إذَا غَرَجَتْ الشّمْسٌ. قَالَ: فَإِنْ 1 
2 ب إِلَ نِضْف اللَيْل؟ قَالَ : فَتَبْسَمَ ارق را مول ل 1 ير 

عَِنِتُ لإزرَه المي بنَفْسِه 2 وَصَمْتٍ الذي كاد بايلم أغل 


و 0 6 - أن 0-4 رعو 5 ».0 ص 
4 ريه مناه 4٠‏ ليم ا م ٠‏ مو 2 6 لتم 3 عي 
وَفي الصَّمْتِ سند لِلْعَبِيّ وَإِنَ) الل ل ا 0د 


1١ 


وََال تمن الحكو: غدل دوعتو فك لهات 

قبطل لقان بعقه ل ليق عد ينعد 

وكا َعْضُ الحكاء : يَقُولٌ: إذا جَالَسْت الجَهَالَ تَأَنْصِتْ مْ وَإِذَا جَالَسْت لغلاء 
َنْصِتْ كُمْ فَإِنَّفي إِنْصَاتِك لِلْجََُالٍ ِيَادَةف الحلّم وَف إِنْصَاتِك للْعْلََء ِيَادَة و 


آذآ 6ى يي َه بور 2د رع 0 3 
وَأمّا الشّرْط الثاني: فَهُوَ أن يات بالْكَلام في مَوْضِعِد لأن الْكَلامَ في غَيْرِ حينه لا يَمَعْ 
مَوْقَعَ الانيِمًا كن دم ما يَفتضي التَخيرَ كَانَ عجَلَةَ وَحَرَقَا وَِنْ أََرَ مَايَفْتَضيٍ النَقْدِيمَ 
ل ا 5 وه ةا من وه مر 2 7 
كان ل د 


وَأَمَا الشَّرْطُ الثَالِتُ: وَهُوَ 
ا ل 
ع بض الحكراء َأى رجلا يد الْكَلامَ وَل الشكُوت قَقَالَ: إنَّللّهتعَالَ 
تا رت د تَسْمَعُْهُ ضِعْف مَا تَتَكَلَمْ به. 
وَقَالَ يَعْضُن الشك]ء: من كذ كلذمة كوت آكاقة 
وَلالييْففن الناء: 
وَْنْ الّكَلامَ إذا نَطَمَتَ قَإِنَّمَا ‏ يِبدِي عَيُوبَ ذَوِي الْعْيُوبٍ المنطق 
قال لي كلل «وَمَلْ يكب النّاسَ في الثَارِ عَل وُجْوهِهمْ أو عَلَ مَتَاخْرهِمْ إلا 
عَصَايِدٌ اليجهة»: [الرتي: 5لا فال عن صمي" 


50 


ساسا سا اه رهبي ف الي ع ل ا لعا مذي ور ا ا 
ع ل ل 


يَرْمُونَ بالحُطبٍ الطْوَالٍ وَتَارَة وَحَْىَ الملاحظ خيقة الرَّقبَاءِ 
وَكَالَ أثو نان لاط للْكّلام عا وَلمَشَاطٍ السَّاِعِينَ جا وَمَا قَصَلَّ عَنْ مِقْدَارِ 
الاخيَالء وَدَعَا إِلّ الاسْيَثْقَالٍ وَالملالِء مَذَّلِكَ الْفَاضِلُ هُوَ افدْرُ. 


ال 


وَصَدَقٌ أَبُو عْنَانَ لأن الإكْتَارَ مِنْهُ وَإنْ كَانَ اك لا 1 


15 


ان َع عت بكلدية 21 ] فيه» وَا 00 
وَقَاآ 0 1000 إِذَا كَانَ الإِيَارٌ كَانِيَا كَانَ الإِكْتَارٌ عِيّاء وَإِنْ كَانَ الإكثَارٌ وَاجِبًا 
كان تنص عَجْرًا. 


5 


وَأَمَا الضّر طّ ليع وَهْوَ اتيارٌ اللَمْظِ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بوه فَلأن اللّسَانَ عُنْوَانُ الإنْسَانِ 
0 و سو دبي 


يحم عن و1 له وَيبَرْهِنْ عَنْ حصوله. 
ال 2 بَعْض الحكّاء #اللكان و ري الإنسان: 


- 


5 2 د 7 د و 
خيرٌ الأكقلام قلييل عل كثلر دليل 
06 ره 3 ل د 
وَالعِِي مَعشى قصِيرٌ َوُه لفظ طويل 
َف أخقلام فصول المحد لحان اتا 
و ِلَنْ حخَنَ في كَلامِهِ مُذْخَلٌ في الأحبَاءِ فَضْلا عَنْ أَنْ يَكُونَ في عِدَادِ الْبلَعَاهُ. 
كات الْكَلام]: 
وَاعْلَمْ أن لِلَكَلام أ آدَابَا إِنْ أَغْمَلَهَا المتَكَلّم أَذْمَبَ رَوْئَقَ كلا فق امكل نقد كانه 


ان ا ار في تذح ولا مرف في ذم وَكلاما ‏ 0 


ا لَانِ وَمَعَهُ ينه فَيَخْرّحٌ وَمَا مَعَهُ 
ل ل ل ا 1 2 
دينه. فيل : وكيف ذل يرضيه بَ] بسح عز وجل 


ا خَةوَالرَ يه عل الاش متالق وعد أذ وعَيل ينيع 
عَنْهُهَا وَلا يَقدِرٌ عَلَ الْوَقَاءِ ب 

ذا أله هم سداس ار 3 2 2000 و لس هه 

شين ندل اشاب مذ بسكو وذ عول مشطرز قل 

أ :هل تَدَرُونَ مَاَ ول كا ؟ الوا : لا لا يَانَبِيّ اللّه. كال له خط يا سين ريقو 


َي عم 


خا زوين تَفْسك أشكئك أيّ خرف ومدق ان م ااا ايه 


ا 
و 


وم 


غُرَفَ دِمَشْقَ مَبِْة بالصَّخْور لَا يَقِرُ ا ا 


2 


0 


؟ - وو أية: إذَلَ قَوْلا فوتكم يكلام ده تولك وني 


5-8 
0 0 


مَا يفل أَجمَلُ ال ل . وقد قِبلَ: الْمَوْلُ مَا صَدََّهُ الفعغل. 

؛ - وَمِنْ آدَابو : أن يرَاعِيَ كَارِجَ كَلامِهِ بِحَسَبٍ مَقَاصِدِهِ وَأعْرَاضِهِ فَِنْكَانَتَرْغِنا 
رن بان ولط ون كَانَ ربا حَلَطبالحُشُوئة وَالْعْنْفِ فَإِنَ لِينَ اللّفْظِ في 
التهيت وَحَشُونَنَهُ في الترْغِيبٍ خَرُوج عَنْ مَوْضِعِه وَتَعْطِيلٌ لِلْمَفْضُودٍ يي يَنَصِيرْ 
0 

د قَدَالَ أبُو الأسْوَدٍ الدُوّنُ لابنه ا بِنَيّ إن كُنْت في قَوْم قلا تتكَلَّمْ كلام مَنْ هُوَ 
7 فيَمْمَتُوك وَلا يكلام مَنْ مُوَ دونك فَيرَدَرُوك. 


© - ون أداية: ل صم 
جيأذا ا تك لد 


. ا أن يجان مُستفبَحَ الكلام وَليَِل إل الكَِايَةِ عم يش 2 سْتقبّح صَر يه 
ليبَلعَ الْعَرَص وَلِسَانَهُ ره وَأَدبَهُ مَضون. 
وتذدقال عد بق عزو لي تله تمان : وَإَامروأ 1 للم مرُوأْحكرَامًا #[الفرقان : ”/الء قا 
كَانُوا إِدا دَكَوُوا ارج كنا عَنْهَا 
7 - ومن اه يبأل العا م الْعَوْغَاءِ وَيَتَخَصَّصٌ بِأَمْثَالٍ الْعْلََاء اليا َاءِ فَإنَ 
لِكُلٌ صِنِْ مِنْ النَّاس أ مُكَالا تُشَاكِلَهُمْ » قلا تَِدْ لِسَاقِطٍ إلا مثا سَاقِطَ وَتَشْييها مُسْتَفبَسَا. 
وَِإَْالٍ مِنْ الَكَلام مَوْقِع في الأشع وَتَئيد في الْقَُوبٍ لا يَكَادُ الْكلامُ المؤْسل يبل 


50 
6 


قَالَ : 


وَالثاني: ديكو لما اَل علي 1 عَلَيْهَا مُوَافعًا. 

وَالثَالِتُ: انط دوكر رلا يتعكر تور ,قاو ل قرمدة اران ءِ في 
اسْتِخْرَاجِهًا ولا كَذَّ في اسْيِنْبَاطِهًا. 

وَالرَاِعٌ: أَنْ تتاب حَالَ السّاِع لتَكُونَ أَبْلَمَ تير وأخضن ورين 


55 


الْمَصْلٌ الثاني 
في الصّيْرٍ وَاجْترّع 
ا م ا 
النوَازْلِء وَبِهِ تَرَلَ الْكِتَابُ وَجَاءَتْ السّنَةُ. قَالَ النّهُ تَعَالَ: 39 يتأيها ألَرِرت ءا مئوأ أصيروأ 
وصايروا ورايطوا بطوأ وأتَهُوأ الله لَحَلَكُمْ متيحوت آل عمران: .]١٠١‏ 
وَقِيلَ: مَنْ أَحَبٌ الْبَقَاءَ فلْيعِدٌ لِلْمَصَاِئْبٍ قَلْبَا صَبُورًا. 
وَاعْلَمْ أن الصَّبرَ عَل سِنَّة أَقْسَام : 
القسم الأول: الصَّْد عَل امَْالٍ ما أَمَرَ انه تَعَالَ بوه وَالانْيهَاءُ ع تبى الله عَنُْ لأنَّ به 
تَنْصٌ الطَعَة ويا يَصِحٌ ادن َنود الْفْرُوض وَيُسْتَحقْ التوَابُ. 
ل لي ل لدان عد ييا 
وَالْقِسْمُ الغَالِتُ: 0 اواك ا عق رد او لكو 1 
مَأَمُولَةٍ قن الصَّبرَ عَدَْا يه يُعْقِبُ السّلْوَ مِنّْهَا وَالأْسَفُ بَعْدَ اليس حَرَ 3 
وَالْقِسْمُ الرَابعْ : الصَّبرُ يه متَى حُدُونةُ من رَهْبَِ تاها أو يخْدَرُ ُلوكه من تكب 
َكْسَامًا قَلا يتَعَجَلُ اا قَالَ الحسَنٌ الْبَضْرِيٌ رَحمَهُ الكّة: لا تحَمِلَنَ عَلَ يوك 
هم غك فَحَسبُ كُلَ يوم عن 
وَاْقِسْمْ الحَامس: الصَّْدُ في يوفع ون َعْبَة يوه ويَنْمِرُ من ْم مَة يَأمُلَّها نه لَه إن 
َدعَسَهُ الَّوَقَمُ كح وَأَذْمَلَهُ التَطَلم إَِْهَا انْسَدَّتْ عَلَيْهِ سبل المطالِب. 
وَالْقِسْمْ السّادِس: الصَُّْ عَكِمَائرَلَ مِنْ مَكْرُووِ أو حَلّ ه الرقترن انقو 


24 


02 
9 5-1 ٠ 


هَذَا تمي وجوه الآرَكِ إن قل 21212 204413 كذ عر فورفال الله 2 
وَأَصَيرَ عل مَآ اك إن لكين عر الامو ر 4 [لقمان:/7"١‏ ]. 
اكات لِتَحْفِيفٍ السَّدَائِدِ والمَصّائب]: 
وَلتشه المصَائِبٍ و 2 تفينن الندايد أشات إذا قَاوَنْت خركاء وَضَادفَت ما عن 


ا ا 0 
وهاه وَقَلَ كيدها وَصَرَرُها. 


قَمِنْهًا: إشْعَارٌ النمْسِ نَ ها آجَالا مُنْصَرمَة وَعُدَدًا مُنْقَضِيَةٌ إِذْ لَيْسَ لِلدَنْيَا حَالُ تَدُومُ 

وَمِنّْهَا: أن يَكَصَوَّرَ الْجلاءَ + الشَدَائِدِ وَاكِسَافَ امُوم. ونا هدر بأَوْقَاتِ لا ئنْصَرٍمُ 
بها وَلا دِيم بده قلا تَفْصرُ ِجرَعِ ولا تَلُول بصَبِ وأَنَ كل يوم يمو يها يَذْهَبْ 
مِْها شَطْرِ وَيَأَحُذُ مِنّْهَا بتصيب, حَلَّى تَنْجَلَ وَهُوَ عَنْهَا غَافل. 

وَمِنْهًا أَنْيَْلَمَ أَنّني مَاوقِيَ مِنْ الرََايَه وَْفِيَ مِنْ الحوَادثء مَاهُوَ أَعْظَمْ مِنْ 
َي وَأصَدمِنْ حَادليه. 

ذعنْها: يشل بأوق الو ينعي اسلو التق وخكن العرا ما كنت جر 


المرْءبَْنَ مَصَايِبٍ لا تَنْقَضِي حَنَى يُوَارَى حِسْمُهُ في رَمْسِهِ 
وَِنَهَا: أَنيَعْلَمَ أن النّحمََائِر َك ونيا لا َال رَايِلَةء وأن الشّر وها إذا أقْلَتْ مَسُوْتٌ 
بالحدَّرٍ مِنْ فِرَاقِهَا ذأ ديشي 
المح السك :من عَلِمَ أن كل ايب إل الْضَاء حَسْنَ عَرَاوهُ عِنْلَ تُرُولٍ الْبَلاءِ. 


و 


وق لّ لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيٌ رَحمَهُ النّهُ: كيف ؟ ال ؟ قَالَ: سَعَلَنِي تَوَقَعٌ بَلائِهَا عَنْ 
الْمَرَح بِرَحَائًِا. 

رك ةن 1 أن و اه روف الا ين كز زلف عه رعاو 7 يقبو ينم 

وَمنْهَا : أن يَعلمَ أن سَرُورَه مَقرُونَ بِمْسَاءَةٍ غير وَكَذْلِكَ حزنه مَقَرُون بِسَرُورٍ غيره. 
00 2_0 0 02 6 اس رو 1 2 9 
عا لا و صا وى زر كاي رتور مايا ورا سام الكو 


شرورالحن وَصَلقهوَْْنا لحن ارق 


07 


00 2 ب رمع 2ه - زر 0 ا 
بذا قضت الايام ما بَيْنَ أهلهًا مَصَائِبٌ قوم عِندَ قوم فوائد 


. نَ يَعْلَمَ أن َعوَارقَ الإنشان رن 5لاقل لو وَحَنَهوِنْ صَوَا هد ثتلة: 


1 


11 


و 


وَلِذَلِكَ إخدّى عِلْتَيْنِ : 

ما لأنَ الْكَالَ مُعْورٌ وَالنَّفَصضٌُ لَازِمٌ فَإِدَا توَائرَ الْمَضْلٌ عَلَيْهِ صَارَ النَقَضٌ فيا سِوَاةُ. 
وَإِمَا َِنَ ذا الْمَضْلٍ تَحْسُودٌ وَبِالْأَدَى مَفْصُودٌ فَلَا يَسْلْمُ في بره مِنْ مُعَادِ وَاْتِطَاطٍ 
م 

و 

َكَل تكُونْ ينه َاضْلٍ إلا مِنْ جهَةٍ َاقِصء وَبلْوَى عَالِم إلا عَل يد جاهل. وَذَلِكَ 
لِاسْتِحَكَام الْعَدَاوَ بها الاي وَحُدُوثِ الِانْعَام ؛ لِأَجَلٍ التَقَدم. 
وَمِّْهَا: ما يَحْتَاضُهُ مِنْ الارتيّاضٍ بِتَوَائِبٍ عَضْرِ وَيَسْتَفيدَهُ مِنْ الحنْكَة بِبَلاءِ دَهْر) 


وَمِنْهًا : أن كم امو اماف َيِه عَلَ صَلاح أنه فَلايَغْتَبرَحَاكِ وَلايَطْمَعُ في 
اسْتِوَاءِ ولا 7 أذتق الذتاعل ال 
رانك تفن الأماء 


وََقَدْمَرَرْتُ عَك الْقَبُورِقَ) م وَالمَوْلَ 
َثرَاكَ تدْرِي كَمْ وَأَيْتَمِنْالأخ 22١‏ يَاءنمَرَأَئِئْهُمْ مَوْتَى 
[ نات تصاعةق لأسن والجرّع ]: 
لان مس رام ار وَمَتَعَهَا مِنْ أَسْبَابٍ الصَّبْرِ تَضَاعَف عَلَيْهِ مِنْ شِدَةٍ 
الاح ود ا لاا رس م سر جا سوير 
َمِنْ أَسْبَابٍ وَلِكَ :نكر المصّابٍ حَتَّى ليا قاف وام اج الات عه وقد 


ره 


قيل : وَلَا يبْعَتُ الْأَخْرّانَ مِثْل التّذَكر. 


117/ 


وَمِنْهَا «الأمف وشد الع رونا َرَى مِنْ مُصَابِهِ حَلَفَ وَلا يد لَفْقُودِوِبَدَلاء 
يَحِ ب 00 نه تَعَالَ : فآ لَكَيتاتَأسوَأْ عل مَاقَاتَكُمٌ 
لاتَفْيَها ا ]. 


وَمِنْهَا : كَشرَةُ الشَّْوَى و وَكْث الجَرّع. َقَد قلي تَعَالَ : موهَايرَصرا جا © 
[المعارج:9]: إنَهُ الصَّرْة اذى لآ شكوى فيد ولاعت 

وَمِنْهَا: الْيَأَسُ مِنْ حير مُصَابِهء وَدَرَكِ طّلابه. يَقَئرِنُ بِحُرْنِ الحَادِنّةِ ف 
يَبْقَى مَعَهَا صَيْنٌ وَلَا يتّيِعْ ها صَدْرٌ. :ةر أغطم الميتن. 

وَمِنْهَا: مُلاحَظَة مِنْ حِيطّث سَلامَتَهُ وَحْرِسَثْ ِعْمَتَهُ وَيَرَى أَنَهُ قَذْ خصٌ مِنْ بَيْنِِمْ 

ع 20 باق 98 
بالرِّيَةبَعْدَ أَنْ كَانَ مُسَاوِيًا وَأفْرِدَ بالحادئّة بَعْدَ أَنْ كَانَ مُكَافِياه قلا يَسْتَطِيعُ صَبْرَا عل 


20 


بَلوَّى. وَلَوْ قَابَلَ مبَذه النظرّة مُلاحَظَة م اه 


د 
إن 8 


ن من الحزم [ زيلب أذ 
الرّأي الناصح. وَمُطَالَعَةٍ في عل الراجح. ا لمشّورة كيذ ا 1 
تَكفل به مِنْ إِرْشَادِه وَوَعَدَ ان 7 يدو فَقَالَ تَعَالَ سيم 0 

وَقَالَ عَمَرَ بن عَبْدِ الْعَزِيز: إن المشُورَةً وَالمِنَاظَرَةَ بَابَا رَحْمَةٍ وَمِفْنَاحَا 0 


عه َي وَلايفقَدُ عه حزم 

كال فنك تراوي كن اعفن برأمو كاوق وق ققد رربو كان ون 
الصّوّاب بَعِيدًا 

وَفَالعَبْدُ الحوين#المتاوة 3 يهار نْوَرَائِ 

وَقَالَ بَعْض الأدَبَاء: ما حَاب مَنْ اا سْتَخَارَ وَلا ندِمَ مَنْ اسْتَشَارَ. 


َم َل لمارا انلها نقذ انتملك فيه كش ضاي 
إخداهة هُنّ: عَفَلٌ كَامِلٌ مَعَ كر كربَةٍ سَالِمَة قن بكَثْرَة : النَّجَاربٍ تَصِح | الوه 
وَالْحَضْلَة الثاني : أن يَكُونَ ذا دِينٍ وَنُعَى» فَنَ ذَلِكَ عِمادُ كل صَلاح وبا ب كُلُّ نَجَاح» 


1 


وَمَنْ عَلَبَ عَلَيْه اين قهُوَ مَأمُونَ السّرِيرَةِ مو الْعزِيمَة. 

وَالخَضْلَةُ التَائَةُ: أَنْيكُونَ ناصِحًا وَدُودًا. وَقَالَ بَعْضُ الحكاء: لا تُشَاوِرْ إلا الحازِم 
غَيْرَ الحسود وَاللَِيتٍ غَيْرَ الحقودٍ. 

وَالْحضْلَه الوَاَة: أن يَكُونَ سَلِيمَ افر ِنْ هم َاطِع» وَحَمّ شَاغلٍ قن مَنْ حَاوَصَتْ 
روا فوم لا يشل لياسلا حاب 

وَاحَصُلةُ الخامسة: أنْ لا يكُونَ لَهُني الأمر المسْتَسَارٍ غَرَض يُتَابحْنُ هرق 
اتكاعلة :قرو الغا قن كاري ولحو فنا ونه ان إن كاوق اموق رخات 
الأَعْرَاض فَسَدَ. 

وَقَالَ بَعْضٌ الأدباء: مَنْ اسْتَغْتَى برَأيهِ ضَلٌ وَمَنْ اكْتَقَى بِعَفَلِهِ وَلّ. 

يفي أَ رمن اسْمَارَة دوي الاب لا يسيًافي الأمر لحيل فقَايَضِلُ عَنْ ع 


6 
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ذا ظَفِرَ أي مِنْ امِل لا ير ل ي أَهْلا وَلا لِلْمَشُورَةِ مُسْتَوْجِبًا اعْتَتَمَهُعَفُوَا فَإنَ 
ا ل ا 


ن 


3 


وي 


ن يَنِيَ في إِمْضَائَه فَإِنَ الرَمانَ غَادة 8 منتهَرة 


أَنْ 


وَقِيلَ لِك زَالَ عَنْهُ ملّكة: مَا الذي سَلَبَّك مِلْكَك؟ فَالَ تأَخِيرِي عَمَل الْيَوْم لِغَد. 
ينين أَِْلَ مَِْلة المشتشارء أن يُوَدٌيَ عن هذه التعْمَة بإخلاص السّرِيرة. عن 
لني كَل قَالَ : «الْمسْتَشَارٌ مُؤْتَئ')1البخاري في الأدب المفرد: 07 ؟» والترمذي: 779 7877]. 

يفي أنْمُهِيرَ بل أن يُتساك ولا أن يبع بالئأي الا فيا لم ون يكو 
2 مَقْبُولا إِذَا كَانَ عَنْ رَعْبَة وَطَلَّبِء وفي الحكمة: إذَا سمرت قلا تُعَجُل حَنَّى تَنْظرٌ. 


الرَأَيِ 
الْمَصْلٌ الرَابعٌ 


في كِتَان السّرٌ 
اعَلَمْ ن كنان الأَسْرَار رمن 


وَى أَسْبَابٍ النجَاح وَأذْوَم لأخوَالٍ الصَّلا . روي في 
الى ابقيدرا عل البكا عات بالكتان ذإن كل زى زنك خهوة. 


- 
ا 00 


518 


ِنْ أبي طَالِبٍ : يبك أَُسِيرْك فَإِنْ تكَلّمْت به صِرْت أسيرة. 
َإِظْهَا ل ل له لأنة يَبَوءٌُ يإخدى وَصْمَتَيْنِ: 
الحيَانَة إنْ كَانَ مُؤْتَناء أو التّمِيِمَةٌ إِنْ كَانَ مُسْتَوْدَعًا. وَكلاهمًا اوابياتم 
وَف الاسْيِرْسَالٍ بِِبْدَاءٍ ةع 
إِحدَامًا :قن الصدن وله الصان ل 


وَقَالَ الشَّاعِدُ : 


9 


إذا الحم نش يده يانه وَلامَ عله خَبْرَهُ َه وَأَحمَقٌ 
إذااضاق مدر المرع عر يد تنسة 0 7 
الاي ال لان وَالسَهوُ عَن يَقطَةٍ الأذكِياء. و 


0 


وَالعَالئَُ: 50 كبن اَذه وَاسْعَْكة ين الخلر. 
لْمَخْثَْ الْعَاقِلُ لِسِرٌِ أمِينا إِنْ ل يجدْ إِلَ كَنمِهِ سَبيلاء فقون كل فز كان عل انوا 
أيينا كان عل الأشران موعاء 
الْمَصْلٌ الْكَامِسٌ 
في الورّاح وَالضَّحِكِ 
ل لاني 
بَعْض الحكّاء: ع كل واه وال يت وَمَنْ ذَكَرَ خلاقة طَايَتْ 
0 : مَنْ كَل عَقْلَهُ كدر هَرْلُةُ. 
فَالْعَاقلَ يَتَوَحَى بوِرَا جه إِحْدَى حَالبَْنِ لاثَالِتَ م): 
ِحْدَاهُمًَا: إِينَاسٌ المضّاء- ارات ارام لد وق رد دير يل 
الْقَوْلِِ وَبسِط مِنْ مُسْتَحْسَنِ الْفِعْلٍ. وَكَ وَكَد كَالَ سَعِيدُ بْنُ الْحَاصٍ لابيه: افْتَصِدْ في را حك 
إن الإرَاط فيه يذْهِبُ الْبها وير علي امَك ون صر فيه يَقُضُ عَنك 
الموَّانِسِينَ» وَيُوحِشُ مِنْك المصّاحبينَ. 


43 


د اا كن 


وَالحالة الثاني أن يَنْفِيَ بالمرّاح مَا طرَأ علَيِْ مِنْ آم وَأَحْدَتٌ بومِنْ هَمْ. ققد قبل: 


كد كان ليث يكل يمر عل > هَذَا الْوَجْهِ. روي عَنْهُ وكيا 
فول ال 


ام تر 
مهدض ياه لس ل 


ارات يَسْيَرْسسلٌ في ممَارَحَةٍ عَدوٌ فَيَجعَأ 

بَعْض الحكّاء : إِذَا مَارّحْت عَذُوَّكَ ظَهَرَث لَه عيوئك. 

أن الشف فين ل ريل ولاق ولا وْصِمَ به حَطرٌ وَلا مِقَدَارٌ. 
َالَ عْمَرَ بْنُ الطاب طك: مَنْ كَثْرٌ ضَحِكُهُ قَلَّثْ هَيْيتَةُ. 


لْيَكُنْبَدَلُْ المَّحِكِ عِنْدَ الإيتاس تَبَشَّ) عد مقرل كر عله وقد أنقة ملك الَلق 
اشرو قد ترك كنى يلك تراد 


0 - 
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لَهُ طَرِيقَا | ِل إِغْلانٍ المسَاوئ. وَقَدٌ قَال 


2 2 
الْففصّل السَّادِس 
في الطيرَة وَالْمَألٍ 
الع أنه ليْسَ ع ع صر بالرّأي وَلا أَفْسَدَ لِلنَدْبيرِ مِنْ اعتِقَادِالطََرَق وَمَنْ ظَنَ أن 


2 سر جه سل 


:72 اتيت اي قد ا 
وَقد قَذْ رُوِيَ عَنْ الي كله أنَهُ قا لَ: لا عَذُوَى وَلا طِيَرَةَ وَلا هَامَة وَلا صَهْرَ) [البخاري: 


دلالاة]. 


- 
أن 


رجلا جا إلى النبِيّ َك تا فَقَال: يا رول أنه إنا :لكا :ذاو] فككر فيه 


كني كرت ها غرلناء م ماعنا لك أخرى قلت فيها ماه وَل فيا 
عَدَدْنَا. فَقَالَ ل عةٌ: (ذَرُوهًا فَهِيَّ ذفِيمَة )2 [أبودارك 034 

وَلَيْسَ هَذًا الْمَوْلٌ مِنْهُ وكيد عَلَ وَجْهِ الطيرَةٍ وَلكِنْ عَل طَرِيقٍ البرك بها فَارَقَ وَتَرْكِمَا 
ا 

وما اَل قَفِهِ َْوِيَلِلعَزْم وَبَاعِتٌ عَلَ الج وَمَعُوئَةٌ عل الظَمر. فَقَدْ تَقَاهَلَ وَسُولُ 


"5٠/17 عن ابن عمرء وفي إسناده كلام. ويشهد لمعناه مارواه أحمد‎ 5919/١7 رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
عن أبي هريرة أن بعض الصحابة قال : إنك‎ ١44٠ والبخاري في الأدب المفرد برقم 5765» والترمذي برقمي‎ 
.) تداعبنا! فقال: (إني لا أقول إلا حقا‎ 

7“ 


الله 1 و ف غَرَوَاتِهِ وَحَرُوبهِ. ٠‏ وَرَوَى 2 هِرَيْرَ 
فَقَالَ: «أعذكا َلك مِنْ فيكَ»20. 


013ظظ152 حَتَى لا يَظْهَرَ مِنْهَا يح عَنْ 
قَضْدٍ وَلا يََوَجَهُ ليها دم اسْتِحْمَاقٍ. 

ا لي اام لدي 1 افا لسار ل سا 

وَسْيِلَ بَعْضُ الحكّاءٍ عَنْ الْمَرْقِ بَْنَ نَ الْعَقَلٍ وَالمِرُوءَةٍ قَقَالَ: الْعَقْلُ امرك بالأتمّ 
وَالمرُوءَة تمرك بالأجمل. 

وقل: المتى مِنْ بَضَائع التَْكَى7". وقيل أيضا: مَنْ دام كسَلَهُ حَابَ مله 

وَقَال بَحْض السّعَرَاءِ: 

ذا أَنْتَ لَتَعْرِفْ لِتَقْسِكَ حَقََّا هَوَانًا يا كَانَتْ عَل النَّاسٍ أَهْوَنَا 

َأ قوق المزوة رمن أن خصى, وى من أذ طهر لان ينها مايقو 
في الْوَهُمٍ حسّاء وَوِنْهَا ما يَفْمَضبه ١‏ و در ل ات ل 
ِالتَعَافْلٍ. مالك امن لد تزوطها بل ليج النايا قلا لوطه سي ووسرل 
لال حَيْابفطرتهه ون كن جع ما َم ناذا ُفُوقي المرُوءة وَشُرُوطِه 

إن تَذْكْرفي هَذَا الْمَصْلٍ الأَشْهَرَ مِنْ قَوَاعِدِمَا وَأضْوفاء وَالأظْهَرٌ مِنْ شُرُوطِهَا 


هه ١‏ مهسا 


وخترهاء عطرو اق لقم حون" 


ره . 2 2 

وَهَوَ يُنقسم فِسْمَنِ : : أَحَدَههًا : شُرُوطٌ المرُوءة في تَفْسِهِ. وَالثاني: شُرُوطُهًا في غَْرِه 

[ شر 0 

0 00 0 ار“ 
شُرُوطْهًا في تَفْسِهِبَعْدَ الِْرّام ما أَوْجَبَهُ الشَرْعٌ مِنْ أَحْكَامِهِ فَيكُونُبثَلانَةٍ مور 


وَهي : الع وَالتَرَاهَةَ ولك : 


)١(‏ رواه أحمد 88/5”. وأبو داود برقم 27911 وفيه ضعف. 
() النوكى: الحمقى. 


075 


« الشرط الأول: الْعِفَةُ: 
وهو نَوْعَانٍ: الْعَِةٌ عَنْ المجَارم, وَالْعِمَةُ عَنْ المآثم. 
* النوع الأول: الْعَِةُ عَنْ المحارم. وهو نَوْعَانِ: 
أَحَدُهمًا: صَبْط المج عَنْ المترامي 
رَالقَاني: كت السَانِ عَنْ الأغرّاض 
فأما صَبْطُ الْقَرْحِ عَنْ الحرّام: نه مع وعيد به اشر وزاعر العذل معز واضييمة) 
ومَنْكَةٌ واضحة. وَالدَّاعِي إِلَ دَلِكَ شَيْنَانِ: أَحَدَُما: إرْسَالُ الطَّرْفٍ. وَالفّاني: تبغ 
الْشَهُوَة وََد رُوِيَ عَنْ اللي َك أنه قَالَ لِعَيّ بْنِ أبي طَالِبٍ : ««يَا عن لا بع النَظْرَةٌ 
التَظْرَةٌ إن نْ الأول لَك وَالثَانِيَةَ عَلَبّك)) [أبو داود: 1194, والترمذي: /ا/ا71]. 
وَكَهْرَهَا عَنْ هَذْو الأحْوَالٍ يَكُونٌ كان أمُور: 
أَحَدُمًا: عَض الطَّرْفٍ عَنْ إِنَارَتها. 
وَالثَاني: تَرَغِيبُهَا في الحلالٍ عِوَضَاء وَإِقَاعَهًا بالمبّاح بَدَّلا. 
وَالثَالِتُ: ِشْعَارٌ النَمْسِ تَقَوَى الله تَعَالَ في أَوَامِرِى 0 
ا كف اللسَانٍ عَنْ الأغرااض قلأنةُ تلا لهاك وَانْتِقَامُ هل الْعَوْعَاءِ. قَالَ التي 
2 «مألا 5 دِمَاءَكُمْ وَأ نوَالكُمْوَأَغْرَاضَكُمْ 2 0 
. وَأَما النوع الثَّانِ من العفة الْحفَة عَنْ المآئم. وهو أيضًا نَوَعَانِ 
أعذها:الكنع البفاف رَيالظلم. 
وَالعّاني: رَجرُ النَفْسٍ عَنْ الإشْرًارِ بِجِيّانَة. 
أما المجَاهَرَةٌ بِالظّلم: عي مهْلِكُ وَطُفَْانَ نف وَهُوَيَعُولُ إِنْ اسْتَمرٌ إل وف 
3 الْفِثنَُ: في الأَغْلَبٍ فَتُحِيط بِصَاحِبِهَا. وَتَنْعَِسٌ عَنْ الْبَادِي ببَاء فلا تَنْكَشِفٌ إلا 
وَهُوَ يها مَضْرُوعٌ ك] فَالَ الله تَعَالَ : #إولَا يجين لمك رامعإلا هَل © [فاطر: 57]. 


وعدي 


وَقَالَ جعفر بْنْ مَحَمََدِ: الْفثنَه حَصَادٌ لِلغلّالمِيِنِ. 


قل بَعْضُ الحكماء : صَاحِبٌالْفِةِفربُ َي 
َكَل تنشو السكراء: 
كنك كع الكو فامتيفتيها» ٠‏ مإ فد تخه الدري تدز ما 

وما الْجلاٌ: ققد يَكُونُ مِنْ فو الظالم وَتَطَاولٍ مُدَيَهِ قيَصِيُ ظُلمُهُ مَعَ المككنَةِ جَلاء 
وَقَنَاِءِ كَالنَار إذًا وَفَعَتْ ن في يَابِسٍ الشّجَرِ فا تبي مَعَهَا مََ مها شيا حَنّى إِذا أقْنَتْ مما 
سا اه مَكَذَا حَالُ الظّالم مُهْلِكُ نم مَالِكٌ. 

وَالْتَاعِكَ عل ذلك شكان : الخزاءة والمقيقة. 

ا 020002 
عَوَاقِبَ ظُلْمِهِمْ قن فِيهًا مُرْدَجَر 0 

ا 

وَأَمًا الِاسِْسْرَارٌ بِالَائَةِ: فَضِعَةٌ لأنّهُ بِذُلٌ الَانَة مهن وَلقِلَةِ ال به مُسْبَكِينٌ. 

وَل لَيَكْنْ مِنْ دَمَ الِيَائٍَ إلا مَا يِه للق نوين النملة لكقاة باجا وك 
َصَوَرَ عُفَى َمَائِه وَجَدْوَى لقي لعَلِم أن لِك مِنْ زح بَصَائِع جاه وَأَفوَى شْفَعَاء 
فده مع ما يذهف تف من الْزَ يال عل ِنْ الإظام. 

وَقَدرُوِيَ عَنْ البنّ وكا أن نَهُ قَالَ: «أَدٌ الأمَاة إل مَنْ امحَمَنَك ا 21 


ا 


وَالدَاعِي َك الحيَانَة شكان: المهانة وَل اماف َإِذَا مهيا نَفْسِهِ با وَصَفْتٌ 


وهو أيضًانَوْعَانِ: أَحَدَهمَا: التَرَاهَةَ هَُ عَنْ المطامِع الذي وَالثَاز 


+ 
بي 
5 
ب 
ا 


متاك نيه لان المع ذل وَالَاَة ْم وَهْجم مَا أَذْفَعٌ رَوءَة. 
2 
وَالْبَاعِتُْ عَلَ ذَّلِكَ شَيْكَانِ :اله وَقِلَةُ الأتقة. يفي أيه وكا ا 
لأخر توهونتوإن كان قا لقلة العف ل ى لِنَفْسِهِ قَذْرًا. 


)١(‏ رواه أبو داود برقم 70170 والترمذي برقم 2١1775‏ وفيه ضعف. 
1 


9 ا اليس والقتاعة: وَقَدْ رَوَى عَبْدَ الله بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ 


3 


:”إن رُوحَ الْقُدْسٍ تَمَتَ في رَوْعِي أَنَفْسَاآَنْ كوت حَنّى َسمَوقي 


ُِ 


رن 7 نه لله وَأَجِلُوا في الطلّبء ولا تنكم إبْطءُ الو قي عل أَنْ تَطْلْبُوهُ بِمَعَاصِي 


يه 
0 12 


0 0 الال للستي عم]. 


2 
6 
حماا:)! 
305 

ع 
4.22 * 


. 


ا 


2 


وَقد ل 8 نوك لتويك لاس اساي 0010 
وَسْعِلٌ محَمَّدُ بْنُ عَلِنّ عَنْ المرُوءة فَقَالَ: أَنْ لا تَعْمَلٌ في السِّرّ عَمَلا تَسْتَحِي مِنْهُ في 
الْعَلانيَِ 


وَالمانْع مِنْ هذه الحال شَيْكَانِ : الحياءع» السدر ره 

وكذا وشول الله ونه وق نقد عَدُ تَقٍ الّ من الوَيّبٍ وَأصْوَحْهُمْ ِنْ الهم وَقَفَ مع 
رَوْجَِهِ صَفِيهَدَاتَ ليل َل بَابٍ مَسْجِدٍ يحَاونهَا وَكَانَ كما َمَرَ به رَجُلانِ ون الأنصَارٍ 
لحري 0 : عل رسْلك) إِئّا صَفِيَةبنْتُ خُيييٌ ». قَقَالا: سْبْحَانَ الله أَوَفِيكَ 
شَكيَا سُول اللّه؟ فَقَالَ: مذ إن لطا يخري ون أحَدِكُْ يخْرَى لوه وده فَحَِيتُ 
1 قلي شوءًا "[البخاري: 0778١‏ ومسلم: 711/5]. 

« الشرط الثالث: الصيَّانّة: 

ل س مايه فير مَاديها.وَالاني: 


6 َفيك الماك رع تف 


معرلو 


ما اللا م أَقَامَ بِالكِمَايَة وَأَقْضَى إِلَ سَدّ الخَلَِ. وَعَلَيْهِ في طلَبِهِ ثَلانَةُ تروط : 
الأول: لطبت مِنْ الْوْجُوه المباحة وَتَوَفي المحْظُورَةٍ فَإِنَ الموَاد المحرّعة 
ميد تنه الأخول» كر كه المخصول: 

وَالثاني: اد حْسَنٍ هاه قن الال يراد لصا الي 


التّفُوسِ لا لإذلايجا. وَكَالَ: عَبِدٌ الرّحْمْن بْنُّ عَوْفٍ : يا حَبَّدَّا المالّ أُضُونُ به عِرْضِي 


7. 


رس عله 9 0 3 -ه 0 و سه عي رسعه -ه 


ث: أَنْ يتأَنَّى في تَقْدِير مَادَيهِ وَتَدبيرِ كِفَاييهِ با لا يَلْحَفَهُ حَلَلُ وَل يَنَالُهُ َكل فَإنَ 
اكع ششن قدي وَإصَابَةِ الدب أَجْدَى تَفْعَا وَأَحْسَنّ مَوْقِعَا مِنْ كَئِيرِهِ مَعَ 
سُوء او ناوا سيو 


هه 2 


مده فَهِوَ م ل مْرَ فيه معَبَيا 
لبش عن ثتافسة لخي كدي عاك كس في ا 5 اولاني 0 
عب وَكِلَاهُمَا مَذْمُومٌ. 

* وَأَمَا صِيَاننّها عَنْ تحمل الممن وَالاسْدْسَالٍ في الاسَْعَائَة : قَلآن المنّةَ اسْتَرْقَاقٌ 
الكخوار حر ولق السندون عله ينطو فى البإن يذ والاشقز سال انيقالت تفيل 
دن 0 عَلَ النََّسِ مَانَ وَلا قَدْرَ عِنْدَهُمْلحّهَانٍ. 

عذر عل صَلاحُ اه لال يسن به عل مايه كال الالح رسف 
07 حذة عيلة و جُودًاء فَإِنَ الْقَرْض مُسْتَسْمَحٌ به 4 في 
00 

رَسُولُ الله وَكيِِ مَعَ ما أ عل الله من كدر وَفَضَلَهُ عل حَلق فافض ثم قَقَى 
داكي 0 أُسْهل مِنْ رِقٌّ الإفضَالٍ. 

وَألَّذِي يتَاسَكُ بد الْبَاتِي مِنْ مُرُوءَةٍ الرَاغِبِينَه وَالْيَسِيرٍ النَّافِ مِنْ صِيَانَةِ السَّائلينَ 
0 0 


ض 9 


وَالاني: ا عذهة نتن الم ور وناونة الت اليج 0 
عل دَلِكَ دَرِيَة إل الاغيتام قيَْوْمْ ااي وَلايُعْدَرُ في هَرُورَته. وَكَدْ قَالَ بَعْض 
الشكء: ف آلف الدتالة ألفة 00 


وَالَاِتُ أن يعد في المنع وَيأْ عَلَ الا جَابَة فَإنَهُ دق ليترت ون عي 
ِل ما لا يستَقٌ. 


وَالرَاعُ: نيحد عَكى سُوَالِ مَنْ كان ِلْمسألَةِ أهلاء وَكَانَ البح عنْده مَأمُولاء قن 
دوي المكُتةٍ كَِيرٌ وَالمِعِينُ مِنْهُمْ قَلِيلٌ. 

وَالمِرْجُوٌ لِلإجَابَةِ مَنْ تَكَامَآَتْ فيه خصَاهًا وَهِيَ ثَلاتْ: 

اا :كَرَم الطلع فَإِنَالْكَريمَ لضاف اللي لكايه و فد قبل المدو لمن 


كات :له 


كَانَتْ لَه ِل لام 0 


5314 


ار مه 95 2 عا لد 002 
وَالثانية سَلامَة الصدر فإن العدو حر ب ني نائيّتك وَفد فيل مَن اوغرت صَدرَه 
لام كه 


والثالئة: ظُهُورُ المكْتَةِ فَإنَّ مَنْ سَأَلَ ما لايُمْكِنٌ فَقَدْ أَحَالَ» وَكَانَ كَمُسْدَنهضٍ 
عي سردب لاما وديم 

وَوَضَّى عَبْدَ الَوبْنُ الهم ابه فقا َ: يَابْئَىّ لانَطْلْبْ الحوّائج مِنْ غَيْر أَهلِهَاء وَلا 
تَطْلْبّْهًا في غَيْرِ حِينِهًا. 

[شُرُوطٌ المُرُوءَة في غَبْرِهِ]: 

وَأَمّا تروط المرُوءَة في غَيْرِو فتَلانَةُ: المُوَارَرَة وَالمُيَاسَرَة وَالإِفضَالٌ. 

٠.‏ 00 المَوَارُرَة: 
وهي نو الوحان: رض الإِسْعَاف بالْجَاى ا الإِسْعَافٌ في التَوَائْبِ. 

قَأمَا الإِسْعًا 

دعل قن أنغت يجاوع الال خثر وكير يها انكر ووشقية با الخرريد ور الكت 
أَحَدمًا: أَنْيسْمَسْهِلَ المغوئة مَسرُووًاء وَلا يَسْتَْقِلهَا كارهَاء فيَكُونَ نعم الله تعَالَ 
رم ا 


5 


حَافُ بِالْجَاو: فَقَدْ يَكُونْ مِنْ الأغل قَذْرَاء وَالأَئْمٍَ 5 


و 


وَالثَان حجائبَةٌ الاستِطالَة وَتَرْكُ الاميئانٍ قتا من لُؤْم الطَبْع وَضِيقٍ الصَّدْرِ وَفِيهم 
دم الصّنِيع حياط الشكر. 

وَالكَالِتُ: أَنْ لا َقَرِنَ بِمَشْكُورٍ سَعْيهِ تَقَرِيعًا بِدَنْبٍ وَلا تَوْبِيخًا عل هَفْوَةِ. 

:* وَأَمَا الإسْعَافٌ في التَّوَائْبِ : قلأن الأيّامَ غَادِرَة وَالحوَادِتٌ عَارِضَة. . وَالإِسْعَافُ في 
التَوَائْبٍ تَوْعَانِ: وَاجِبُه وَتَبَرُعٌ. 


/0ا00 


ال لحر ارا ألا الك ب 

أ ما الأمُل: قَلِمُمَا َةٍ الرّحِم وَتَعَاطّفِ النَّسَبِ. امنا الاحوان: َلِمُسْتَحْكَم الود 
وَمُتَاَكُدُ الْعَفْدِ. وَأ . وَأَمّا الْجَار: فَلِدنُوٌ دَارِهِ وَانضَالٍ مَرَارِهِ. 

َيَجبُ في حُقُوقٍ المرُوءة وَشُرُوط الْكرّم في هَؤلاءِالتَلانةِ تحمل نْقَاِمْ وَإِسْعَافَهُمْ 
ف لَرَائِه ولا فشحة لذي قروءة مع ظهُور المكلة أن يكِلَهُْ إل غَيْرو أو يُلْجِيَهُمْ إل 
شُوَاله. 

الكت افر فِيِمَنْ عَدَا > مَؤٌلاء الغَلانَةِ من البعَدَاءِ لَذِينَ لا دلُو بتَسَبءٍ امود 
بِسَبَبء فَإِنَ و ايل كر وق زد مضي خنايه وك اي 

قد راد عَلَ كب وطٍ الم وءة وَتجَاوَرَهَا ِل 5 وط الَكَاصَةٍ 

» الشرط الثاني: المَيَاسَرَة: 

وهي أيضًا نَوْعَان: أَحَدّهُمًا: الْعَفْرٌ عَنْ الَْقَوَاتِء وَالثَاني: المْسَاححَةٌ في الحُقُوقٍ. 

* أما النوع الأول: الْعَفْوْ عَنْ الُقَوَاتِ: قلأنةُ لا ميا أمِنْ سَهْوِ وَرَلَلِه ولا سَلِيمَ مِنْ 
نَقْصٍ أَوْ حَلَلِء وَمَنْ رَامَ صَلِيَا مِنْ مَفْوَةِ وَلْعَمَسَ بَرِينًا مِنْ تَبْوَِ ققد تَحَدّى عَلَ الدَّهْرِ 
بطي وخا ذخ بعلطية ركاذ ير كوو تنيكه بعيذا ضارا نقاحه 3[ وجا 

كل قال الشكياة: لصون د آراة ونا تماقف 

وَاحْقُوَات ترفان عاق و5 

فَالْصّعَائوٌ مَعْفُورة؛ وَالنَفُوْسُ يسا مَمَذُوْرَة لآن الناس مع أطْوَارهم المختلفةة 
وَأَخَلاقِهِمْ المتَمَاضِلَةِ. 

َأَمَا الْكََائرٌ َنوْعَانِ: 

الأول: أَنْ يبْمُوَبَا حَاطِنًاء وَيَزِلَ با سَاهِياه فَالحرَجُ فِبهًا مَرْفُوعٌ وَالعَنْبُ عَنّْهَا 
مَوْضْوع. 

وَقَالَ بَعْضُ الحكّاء : لا َفطَْ أحاك إلابَعْدَ عَجْزِ الحيلة عَنْ اسْيِضْلاحِه. 
وَقَالَ الأختفُ بن قَيْسٍ: حَقٌ الصَّدِيقٍأَنْ نَمِل لَه َهُثَلانًا: ظَلْمَ الْمَصَبء وَظْلْمَ الدَالّهَ 

كلو في 


ا 


0 


وه مه 
و ره 
الثاني: أَنْ يَعْتَمِدَ مَا اجْتَرَمَ مِنْ كَبَائِر وَيَقَصِدَ ما اجترّح مِنْ سَيْكَاتِه. وَلا 


7 


- 
2-6 


00 أن يكُونَ مَوْنُورًا كَد هَل َل وَثْرتَِوَكَاقَا عل مُسَاَِهِ َ للائمّةَ عَلَ 
مَنْ وََرَهُ عَاِتَدَة وَإِلَ الْبَادِئ بها رَاجِعَةَ 1 جعة. وَالإِغْضَاءٌ عَنْ هَذَا أَؤْجَبُء فَإِنْ وَاصَلَ الشَّرّ 


محم و 


وَاصَلْته المكَاقََة0). 
وَالحال التَانِيَةٌ: أَنْ يَكُونَ عَذُوًا قَدْ اسْتَحْكَمَتْ شَحْنَاؤُه فَهُوَ يربص بِدَوَائِرٍ السَّوْءِ 


اْتهَارَ ُرْصِء فَالْبحْدُ مِنْهُ حَدَّرًا أَسْلَمُ وَالْكَف عَنْهُ مَُارَكَة أَغْنَمْ فَنَهُ لا يسْلَمُ مِنْ عَوَاقِبِ 
شَرٌوه وَلا يلت مِنْ غَوَائْلِ مَكْرِه. 

وَالحال الثلَ: أن يكُونَ ليم الطبْع حَِيتَ الأضلء كه وَ لا يَسْتَفْبحُ الشَّرّ ولا يَكُنفَ 

عن المكروة: َهَذْهِ الحالة أَطَم لأن الأصْرَارَ جا َعَم وَلا سَلامَة علولا لش 
َالانْقبّاضٍء وَلا حلاص هِنْهُ إلا بالصّفْح وَالإِعْرَاضٍ 

وَالحالٌ الرّابعَة: اذكرة سياف الت 1 وَتَحَرَاء وَعَدَلَ ع به الأخاء إل 
جَفْوَةٍ الأعدَاءِ. 

وَمِنْ النَّآسٍ مَنْ يرَى أَنَّ مُتَارَكَةَ الإِخَوَانٍ ذا موا أَضْلَحُ وَاطَرَاحَهُمْ ذا فَسَدُوا أَوْلَ) 
كَأَعْضَاءٍ الْجَسَدِ إِذَا قَسَدَثْ كَانَ قَطْعْهَا أَسْلَم. 

نهد مَذْعَبُ مَنْ قل َوه ا وَسَاءَتْ طَرَائْقَهُ وَضَاقَتْ حَلائِقَكُ وَ1 
1 كُنْ فيه قَضْلُ الاخيَال, وَعَافَبَ عَلَ اْفُوَةه وَاطَرَحَ كالف الحقوقة وكاب الحقوق 
بالْمقُوقَ» قلا بالقضل أَحَد وَلا إل الْعذو ألد. وَكَد علِم أذ جشمة كذ شفع عَلِ كيؤْ21 
وَيُؤْذِي وَهُي أحَحصٌ به وَأَحْتَى عَلَيْهِمِنْ صَدِيقٍ قَد يذاه 

ذا كَانَ الأمرُ عَلَ ما وَصَفْتُ فَمِنْ حُقَوقٍ الصَّفح الْكَشْفٌ عَنْ سَبْبٍ الفْوَة ة لِيَعَرِفَ 
الدَاءَ فَيُحَامحَهُ. 

ل 


2 


سٍِ ِ 30 و رو 


َإذْع ان لكل ُوحِظتْ أنبا 4 نكا 0 ا 


2 


272 


ا ف الأزيل تتاعل لوقه لزي كذ طهزانققة ازجاة حهلة 
للم 


60١ 


مي اي ل 0 
وَإنْ عَجَّلَ الْعُذْرَ ل تيد وكدة التطل كل إتجبد الغذز نزي و مطل 


وذ شق له وتو يرتشي ول ته واه وو 


24 


عدم يود دكت غذ ص له وأ يف اله 


لحرضي عد برأ كن الاق إختى الحشكتيه اج له 
يه لك قاذ » فَإِنَ مَنْ سَقِمَ مِنْ جسْوهٍ مَا 1 يُعَالِنهُ فق السقه إن مححيةة وإن 


م فَهَذَا هُوَ الدَاهُ الْعْضَا 
2# وَأَمَا النوع الثاني من المياسرة: المسَاكحَة في الحقوق: وهي نَوْعَانِ في عُقَودِ 
وَحْقُوقٍ. 

نا ةن ايكون ب اوتا فلن ا النا امود وتيا 
مِنْ المكر وَالْحَدِيعةٍ 

وَمِنْ النََّسٍ مَنْ يَرَى أَنَّ المسَاعَلَة في الْعُقَودٍ عَجْرٌ حَنَّى أَنَّهُليْنَافِسُ في الحقير وَإِنْ 
جَادَ بالْجَلِيل الْكَثِير. وَهَذًا نما يَْسَاعٌ مِنْ أُمْلٍ المرُوءة في دفع مَا مُحَادِعُهُمْ به الأذْنياك 
الكل و ةا 

سم دود : أَحَدّهُمَا في الأخوّالٍء وَالثَانٍ في الأمْوَالٍ. 
في الت ب وَتَرْكُ المَافَسَة في التقَدّم. 
م 01 ايح إِنَّ الآدَابَ 


وَالثَالِتُ: أَنْ يتَجَاوَرَ مَعَ الأوقَاتٍ فَيَزِيدَ فيه عَل مُرُورِ الأ 


٠ 

3 
ان 
8 
00 
00 
_ 
062 
١‏ 
. 
ع 


الأكذاف ولك أرى عندك مذ : سَلَفْك إدنا 


00 الْمُسَاعحَةَ في الأمْوَالٍ فَتََوَعٌ تلان نَُاع: 50 لِعْدْم» وَمْسَاحَةُ تَخْفِيفٍ 


2 0 
-5 معو 29 عه ب ؟ جو 


02 


وَإِذا كَانَ الْكَرِيمُ قَذَ تجو دب نويه يده وَيَنُْذُ فيه تَصٌَ فَه كَانَ نَ أَوْلَ أن تجُودَ ب خرّجَ 


ب الشرط الثالث من المروءَة: الإِفْصَالٌ: 
وغيو توعان مضال اصْطِتَاع؛ وَإِفْضَالُ اسْيَكْمَافٍ وَدةَ 


2 


8 - 


* أما النوع الأول وهو إفْضَالُ الاضطِتاع: فهو كز زعان: أذ هاه أده خوكاق 
شَكُورِ. وَالثَانٍ : ما تألْفَ به نَبْوَةَ نُفُور. 

و لو لوي لوو الع وو الام بلاقم 

مَنْ قَلّتْ صَنَائِعهُ في الشَاكِرِينَه وَأَعْرَض عَنْ تَأَلفِ الَفرِينَ» كَانَ قدا مَهُجُورَاء وَلا 


و مط 

العامة عَنِي النَّاسُ عَل شَيْءٍِ أَرَدَْهُ مِنْ الح حَتّى بَسَطْتُ 
كم طَرُعًا ون الدنيا. 

* وأا النوع الثاني إْضَالٌ الاسْيكْمَافقٍ قلأن ذَا الْمَضْلٍ لا يَعْدَ م حَاسِدَ ذء 0 


َل ريه امِل بهار جنا ويََنُ لمعل ابد سمه قل عَنْ اه سْتِكْمَافٍ 

السقياة وَأَعْرَض عَنْ اسْيِذْفَاع أَمْلٍ الْبَدَاِ صَارَ عِرْضْهُ مَدَهَا لِلْمنَِبِء وَحَا عَاله عرق 

لِلنَوَائبء وَإِذَا اسْتَكْفَى السَّفِيةَ وَاسْتَدْقَعَ الْبَذِيءَ صَانَ عَرْضَهُ وَحَمَى يَعْمَمَه. 
وَلاسْتَِكْمَافٍ السّمَهَاءٍ بالإفضَالٍ شَّرْطَانِ 


9 وو ه بره 


أحَدهمًا: أن حفية م فيه مَطامِعٌ السّة 1 ءِ فيكو 2 لور ل اجْتَدَابهِ ِسَبَّه وَإِآ 
حت ذه ع ره 7 0 و 
مَالِهِ 0 


وَالغّاني: اد كلك تن اممخاءة رب عد كفي الإفضَالٍ عَلَبّْهِ سَيبّا لأنهُ لا 
02 أله عل سق 


)١(‏ يعني السفيه. 


م 


الْمَصْل التَامِنْ 
في آدَاب م منثورَة 
اا مَعَ اانه تتَقْلٍ الأحوَال وََمَيِ اْعَادَاتٍ لا يُمِْنُ استبعَائ؛ 0 
انكر كط 1 ا در مهاوه 0 نه ون انها تسا الك 
لكف مِنْ عَادَاتٍ دَهره. 
فَقَدْ قبل: مَنْ صَنََّ كِنَابَا فَقَدْ اسْتَهْدَفَ فَإِنْ أَحْسَنَ فَقَدْ اسْتَغْطّف, وَإِنْ أْسَاءَ فَقَدْ 


رفم رةه 00 َه - 1 1 
َقَدُ عضّث أبْوَابٌ تَصَعََتْ فصولا رَأَيْت إِْبَاعَهَا ييا 1 أَحِبٌ الإخلال به فمن ذلك 
حَالٌ الإنْسَانِ في مَأكَلِهِ وَمَشْرَبهِ قن الدّاعِيَ إِلَ ذَلِكَ شَيْنَانِ: حَاجَة مَاسَّةُ وَشَّهُوَةٌ بَاعِنَه. 


ا ب ل ودار از لور 
صم يوه أن بشي الخد يت الس و مجر عن اياك 

وَأَمّا الشَّهوَة نوع نَوْعَنِ : 

َأمَا انوع الأوّلُ: فَهُوَ شَهْوٌَ الريَادَةِعَلَ قَدْرِ الحاجةء وَالإكْتَار عَكَ مِقْدَارِ الْكِمَايَةَ 
اومرح ب اراي لسري ا 

رَسُولُ الله كك : إن لبخ حَء ملي من ن» قَإِنْ كَانَ لا بُدَ قَاعِلا 

اجعلالك زراب ولالشي» دسم 11٠‏ والنسائي في الكبرى: الات ]. 

ونا النَوْعٌ الثان؛ موقيو ة الأشياء المكَذَ وَمتَرَعَة النْفُوسٍ إِلَ طَلَّبِ الأنْوّاع 
الشّهيّةِ قَمَذَاهِبُ النّاسٍ في تَكِينٍ النَمْس فيهًا متَِمَة تَلفَة 

اس في ١‏ دن راتت سوا وز طترزف ع قار انها لزي ل 1 
لَه قِيَادُهَا. وَيكُونَ عَلَيّهِ عِتَادُمَاء لأن تكيئهًا وَمَا :* وى بَطَرٌ يُطْفِي وَأَقَّدٌ يْرْدِيء لأن 
هوا عي ةق أَعْطَامَا دادو تعرات را إى شسهواك قن 


امتشدنها فيد الأسان اسه شَْهَوَاتٍ لا تَنْقَضِيء وَعَبْدَ هَوَّى لا ينهي . 


5م 


0 إن 250 5 


ن أبَا حَرْم رَحمَه الله كَانَ يَمُرٌ عَلَ الْمَاكهَةِ فَيَشْتَهِيهَا قر فقول ا 
قَالَ آخرٌ: َكِينُ النْسٍ من لَذَاتها أَوْلَ» وَإِعْطَاؤُهَا ما اشْمَهَتْ قلق الماحات 
ولا تَقص لقو ارو وتم ونمة ران ونم 

قَالَ آحَرُونَ: بل تَوَسّطُ الأمْرَيْن أَؤْلَ) لأن في إِعْطَاتَهًا كل شََهَوَاتها بَلادةٌ وَالنَمْسُ 
وَعَذَا لَعَمْرِي أَشْبَهُ الموؤاهب بالسَلام لأن التَّوَسّطَ في الأمُور أَحمَد. 
[حَالٌ الإنْسَانٍ في المَلْبُوسِ]: 


ف ساق 


وَإِذْ قَد مَمَى الْكَلَامْ في المأَكُولٍ وَامُمْوُوبء فَيَْبَخِي أَنْ يتْبَعَ بذكْر الْْبُوسِ 
ال ل مَاسَّة لَِ) في المْبُوس مِنْ حِفْظٍ الْجْسَد وَدَفْعِ الأذَىء 


سَثْرِ الْعَوْرَة وَحْصُولٍ الزَّينَةِ. قَالَ الله تعال: « ب م دعا آي 
0 وَرِدسًا أ ولاس التقوئ لِك حير لك مِنّ أياتٍ أله ل 34 و # [الأعراف ذا "١‏ 


ع و 


ولق العاف لكك انف ا يكو قر شغ سمي 
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكٌ فَفِي اللْبَاسٍ ثَلانَة أَشْيَّاءَ: أَحَدمًا َف الأنّى. وَالقّن: صب العو 
0 سَ اععوي ماع را إل رلبر 
وَالثالث: الجَال والزينة. 
أ كله 4 26 5 8م 9 عي 9 ا و 03 رم 37 ,و 2 
وَالِتوَسَط المطلوب فيه مُعْتَّيرٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: أ حدهما: في صِفة الملبوس و كيفيته. 


وَالثاني: في جِنْسِه وَقِيمتِه. 


* فَأَمَا صِمَنْهُ: فَمُعَْبرَةٌ بالْعْرْفٍ مِنْ وَجْهَيْنِ: 
0 : عُرْفُ الْبلاد فَإِنَ لأمل المَشْرِقٍ زه متاخل السديب الوا 


2 


2 ذل هه 
و .0 
7 


َكَذَلِكَ بينم من لاد اتات في لاس 06 

وَالقّاني: عُرْفُ الئاس فَإِنَ لِلأْجِنَادِ ز ا ار نا ولت 
سِوَاهُمَا مِنْ الأجئَاسٍ المخْتَلِفَةِ عَادَاتٌ في اللْبّاسٍ. 

رتفت نزت خاب و اانا ور نزو لتكت كرد (اسسلدتيم ينمه 
ا يتَميَرَونَ ما وَعَلامَةَ لا يخْمُونَ مَعَهَاء فَِنْ عَدَلَ أَحَدٌ عَنْ عُرْفٍ بَلَدِه وَجِنْسِهِ كَانَ ذَلِكَ مِْهُ 
ةد لك :لتيل حنمن لذي لاي 


0-9 


0-1 و وَقِيِمَتهُ: ة سوم 6س 6ه موه 
وَأَمّا جنْسُ الملْبُوس وَبِيمَبْه: فَمُحْتَيد مِنْ وَجْهَيْنِ: 


- 
211 


لتك 


اها لون كلك 1 


م 


2 32 

كَانَ مَهَانَةَ وَذُلاء وَإنْ عَدَلَ المغْيرٌ إِلَ زِيٌّ الموير كَانَ تَبِذِيرًا وَسَرَفَاه وَإِنْ عَدَلَ الدَّيْءٌ 
إِلَ ني الرّفِيع كان جهْلا وَتَخلَا 
وَلرُومُ الْعْرْفِ المعْهُودِ وَاعْيبَارُ الحدٌّ المقضُود0 دل عل الْعَقلٍ وَأَمْتَمُ مِنْ الذَّمّ 
وَاغَله أن المرو أن يُكون الأنسان ففتدل'الينا لحالٍ في مُرَاعَاةٍ لِبَاسِهِ مِنْ غَ و 
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ل 0 : ودر وَيََحَذُهُمْ با حون الاذابت. 
يرق كنت اشوا 2ل ها خلا ئلا يشر نْ مُيْتَذَلَهُ. 
يل حَالتَْ اللَينِ وَالْحُشُونَةِ قَنَهُ ِنْ لان هَانَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ شن 


0 


50-0 


مَقتوه. 

[حَالُ الإنسان مع نَفْسِد]: 

َاغْلَ لس حالتن: حَالةُ شاحة إن حَرّها َكلت وَحَالةمَصريٍ إذ 
أَرَحْهًا فِيهَا كَلَّتْ. فَالأَولَ بِالإِنْسَانِ تَقْدِيرُ حَالَيو: حَالَ نَوْمِهِ وَدَعَتِو وَحَالُ تَصَرَفِ 


)١(‏ وأهمها حد الشرع. 


وَيَقِظَِه» فَإِنَ ها قَذرًا تحَدُودًا وَرَمَانًانَخُصُوصًا يَضُدٌ النّفْسِ ححَاوَرَ ما 


0 020011111 


ويَنْبَخِي أن يُقَسّمَ حَالَة تَصَوَفهِ وَيَقِظَتِهِ عَل المهمٌ مِنْ حَاجَاتِهِ فَإِنَ حَاجَةَ الإنْسَا 
أرق لجان ققد ع لقان المو» فكتنت يوان عاوز إن كا لس يلوم هل بكو 

إلا: 
كَتَارَِةِ بَيْضَهَا بالَْرَاء َمُلِسَةٍ يض أَخْرَى جاحَا 


5-8 5-8 
ع عي ع 


ثَمَ عله أن يمصَمَحَ في ليل مَا صَدَرَ من أَفْعَالٍ جَاروه فَِنَ اليل أخطر للْحَاطِرِ وَأبْمَع 
لحر خكرة لبعار ا وج اجا رود إنذكان مَدقوكا استدوكة إن 

وَانتَهَى عَنْ مثلهِ في المسْتقبّلٍ. 

وَكَهَ يَقَصَفَحُ أ خوال تيو كذ يب يصن أخوال نيه زه كاذ اشجذقاق1 
الصَّوَابَ مِنْا أَسْهَلَ بِسَلامَةِ النَّفْسِ مِنْ شُبْهَةِ الموَى, وَخلْوٌ الْحَاطِرٍ مِنْ حُسْنِ لظن فَإِنْ 
ظَفرَ بصَوَاب وَجَدَهُ مِنْ غَيْرِه ل ع يل 11 ا الك و دن الشية 
مَنْ تَصَفَّحَ أَفْعَالَ غَبْرِِ فَافتَدَى بِأَحْسَيْهَا وَانْتَهَى عَنْ سَيَيًْا. 


وَكَدْ صَحّ عَنْ النبي وله أنَّهُ َالَ:”السّعِيد مَنْ وُعِظ بِعَبْرو)2[مسلم: 1145]. 


1١ 


طلس 


ا 


3 

و 
5-84 
0 


فأاتها يوق من احالف وه َيَجِبُ أَنْ يُقَدّمَ الْفِكْرَ فيه قَبْلَ دُخولدء فَمَكْرْ في عَاقِبَتِهِ فَإنْ 
كان عدا قاء نض وَإِن كان عن فاه َنْهُ 
.0 وه 


ن لكل حِين من يام عبرو خلفاء وني كل وفيرون أزقات ذهر ماده فرن 


8 


5 يد فز نو فيل 
حَفَرَه مَنْ 


اها 


2- 


فر كلوخد 
ل مرك مُنْقَادًالَنْ قَدَمَهُ اناس عَليِك مُتَكَنَدَا عل مَنْ 


26 


ل ل + 0 فيَمْقَنُوكء وَاجْعَل نُضْصَ تَفسك غَنِيمَةَ 
عَقَلِكء ولا تُدَاهِنْهَا بإِخَمَاء عد 2 0 


م مو 
| 


0 يا الإنْسَانْ تَفْسَك يأَفْكَارٍ عِيُو بك وَانْمَعْهًا تَفِْك لِعَدُوّك فَإِنَ مَنْ 1 يَكُنْ لَهُ 


من لَفينةاوَ ا 


أَعَانَنَا الله ان وَإِيّاكَ عل الَْوْلِ يالْعَمَلِ وَعَلَ النضْح بِالْمَبُولٍ وَحَسْبنَا الل وَكة 


واه حاد ماع 
---. 2 


- 


الْبَابُ الأول قَضْلٌ الْعَقَلٍ وَدَمُ الهْوّى 50 
فَصْلّ في ا هوى ؤقرات» 000 
يات الثاني أَدَبُْ الْعِلَم 7 


الأسباب الانعة من طلب العلم 0 04 


ل 1 
ا :. 00 


ناث اتيت أَدْت 0 1 
الْبَابُ الرَابِع اع الذي 1 


الْبَابُ لحيس أَدَتُ نفس 100006 
الْمَصْلُ الأول في مائٍَ اكير وَالإِجَابٍ ا 


لَص ليمي الحلم اقب 0 
الْمَصْلُ تامس ف الصَدْقَ ب 06 
الْمَصْلٌ الساومن في الحسّدٍ ي ل 0 
الباب ؛ السادس الموَاضَعَة َالإضْلاخ مي 1 
الْمَصْلْ الأوّلُ في الْكَلام وَالصَّمْتِ 00000 
الْمَصْلُ الثاني ف كرا 0 

الْمَصْلُ الثَّالِثُْ في المشورة 0000 

الْمَصْلُ الرَابِعُ في كان السَرٌ 010000 

الْمَضْلِ الحَامِسُ في المرّاح وَالضَّحِكِ 0100007 
الْمَضْلٍ درل ف الطررر لا 7 


